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هذه ترجمة کتاب 


Une Névrose Démoniaque 
Au 2۷119 Siècle 
Et Autres Essais 


Par Sigmund Freud 
In 


Essais De Psychanalyse 
Appliquée 


Idées - Gallimard 
Paris 1976 


مساب شيطاف مى القرى العابع عش ٠‏ 


رابنا ؛ في دراستنا لاعصبة «) الطفولة » اننا نستطيع ان 
نکتشف فیها بالعين الجردة الکثیر من الاشياء التي لو مر الزمن 
علیها لبات اکتشافها بحاجة الى طول تحر وتقص . وبوسمنا ان 
نتوقع الوصول الى ملاحظة ممائلة بصدد الامراض العصابية في 
القرون الاضية ؛ بشرط ان بتوفر لدینا الاستعداد لتعر"فها تحت 


۱ - ظهر هذا القال لاول مرة في مجلة ایماغو ۰ م ٩‏ ۶ ۱۹۲۳ ۰ الکراسة ۱ : 


«علم النفس الديتي» . 
- الافصبة جمع عماب ٠‏ 21608086 : اضطراب وظيفي » نفسي 
المنشاء في الجهاز المصبي؛ وهو في التحليل النفسي ظاهرةصراعية فيها ممارضة 
داقع فريزي اساتن .2 ٠‏ نج 
0 
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اسماء مفايرة لاعصبتنا الراهنة . ولا تأخذنتا الدهشة اذا ما 
وجدنا اعصبة تلك الازمنة النائية تتلسی مظهرا بدخل ضمن نطاق 
علم الابلیسیات : بيتما اعصبة عصرنا الحاضر ؛ الذي لا بزال 
بخطو خطواته الاولی في مضمار علم النفس 
تنکرت في إهاب امراض عضوبة ۰ اقرب ف في الظهر الى 

السبوداوي ‏ :117۵۵6080۲1 , وقد 4 عدد من الہ 
كما هو معلوم : وعلی راسهم شارکو 2©) ۰ تظاهرات الهستيريا 
في تمثيلات الس الشيطاني والانجذاب ٠0‏ التي آورئنا اناا 


ع 
الفن ؛ والحق انه ما كان ليعسر اکتشاف مضمون العصاب ذ 


تاربخ هذه الامراض فيما لو وجد عصرئف من يعيرها المزيد من 
الانتباة , 
لقد كانت اللو الابليسية الشائعة في تلك الازمنة الفلا 


من جديد بالقوى النفسية . فالابالسة في نظرنا : نحن 
شريرة + مستهجنة : تنبع من دوافع مكبوحة - مكبوتة 
هنالك اننا نتحاشی اسقاط هذه الخلا 
الان على ف ما نکن تقطن لقع لزنيف ول 1 
حياة الرضی الداخلية حیث مکان اقامتها ۰ 


۳ 2 
لتفسنية في 


۴ ا جان ماوتن شاركو : طبيب فرتسي ۱۸۴۵۰ - ۱۸۹۲ 4 مشهسور 


پابحائه في الامرائی المصبية » درس عليه فروبد لفترة وجيزة مر 
4 - الانجذاب ‏ 1076886 : مر 


ی فضي يتميز بالشطم 


الیصر وجمود الجسم. وفقدان 2 س 


1 


کا 
قصة الرسام کرستوف هايتزمن 


انني ادين لبادرة حميدة من جانب الدکتور ر. بابر - لورن 
Payer - Thurn‏ » الستشار في المحكمة العليا ومدير 
المكتبة الامبراطورية والملكية سابقا للاستئمانات بفيينا : بما اتاحه 
اي کی رھ اي ا یمن وی اس 
ن السایع عشر م فقد اکتشف بای نورت في الک 
> آتية من مزار ماربازل (5) : وتسرد بالتفصیل 
لبي ؛ بنعمة القديسة مریم العذراء ٠‏ من حلف 
. وقد ایفظت اهتمامه بها علاقة هذا الوضوع 
بانتطؤرة اوت ۽ مها حفه علی الجر في دراسة هذا الموضوع 
وتوضیحه . لکنه حين اکنشف ان الشخص الذي تصف الخطوطة 
خلاصه كان شکو من باب لحسوكم ا م 
لیحصل على راي طبي في السالة . وقد انفقنا على ان بنشر کل 
واخة ا بحثه علن ةة وبصوية مسعقلة + والي لاعرب له عر 
شكري لابحاله لي بفكرة هذا البحث : وللمساعدة التي ق 
مرارا :في دراسة الخطوطة . 


ان قصة هذا الربض الابليسية تقدم لنا ر 
عن وجوده بملء الشفافية » دونما حاجة الى التمعن في اتاویل. 
مثلما نهدي عرق النجم الکشوف الى | لمدن الصر ف الخالسس الذي 
لا سبيل الى استخلاص نظيره الا بشق الانفس من الفلز الخليط 
الذي بتطلب صهرا . 
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مدينة نمسوبة ومحد . 


مت 


تنقسم الخطوطة » التي امامي منها نسخة طبق الاصل » الى 
تسعين من ای تماما : رواية (خبارية محررة باللاتينية بقلم 
الكاتب او الناسخ الراهب © وجزء من بومبات المريض مكتوب 
بالالانية . ويشتمل القسم الاول على مقدمة وعلى قصة الشفاء 
العجائبي ؛ اما القسم الثاني فان لم يكن قد حظي بأهمية بالنسبة 
الى رجال الكنيسة » فان ذلك لا بزيده الا نفاسة بالنسبة الينا 
نحن . فإسهامه كبير في تعزيز حكمنا الذي لا يزال بتسم بالتردد 
بصدد هذه الحالة المرضية » ومن حق اولئك الرهبان علينا ان 
نشكرهم على حفظهم تلك الوثيقة » مع انه ما كان من الممكن ان 
تخدم مآربهم » هذا ان لم نقل انها. تناقضها . 
قبل المضي قدما الى الامام في دراسة الكراسة الصفيرة 
المخطوطة والمعنونة باسم Trophaeum Mariano - Cellense‏ < 
بجدر بي ان انقل للقراء شطرا من مضمونها اقتبسه من 
المقدمة . 
في ه ابلول ۱۱۷۷ اقتيد الرسام البافاري كرستوف هايتزمن» 
وهو يبحمل رسالة توصية من خوري بلدة بوتنبرون (جنبسسوب 
النمسا) » الى ماريازل ٠‏ القربة منها )١‏ . وکان قد اقام عدة 
اشهر في بوتنبرون » بزاول فیها فنه » وفیها اصابته في ۲٩‏ 
آب » وهو في داخل الكنيسة » تشنجات رهيبة ؛ ولا تجددت 
هذه التشنجات في الابام التالية فحصه ال Praefectus‏ 
Dominici Pottenbrunnensis‏ (0 › وساله عما بعذبه وان كان 


1 لم ترد ابة اشارة في اي موضع الى عمر الرسام ۰ وبوسمنا الاقتراض» 
بحسب السياق © انه كان رجلا بين الثلائین والاربمين من الممر : وفي أرجح 
الظن اقرب الى الحد الادنی . وقد قوفي © كما صثرى 4 سلة ۱۷.۰ 

۷ باللانينية في اللمن :*الوکیل الربائي او آلذبز. الرسولي, لبلب اة 


پروتتبرون ۰ تس 


تورط في علاقة محرمة مع ابلیس ( . وللحال اعترف بانه كان 
قبل تسع سنوات © في زمن وهنت فيه مقدرته الفنية وخاف ان 
تضیق به سبل العیش : قد استسلم لاغراء الشیطان - الذي كان 
قد سعى تسع مرات الى ابقاعه في التجربة - وتعهد له خطیا بان 
سلس له قياد جسمه وروحه لدی انقضاء اقات . وکان اجل 
ذلك قد اقترب : الرابع والعشرون من الشهر الجاري آنئذ 1 . 
وعض الشقي اصابع الندم وداخله الاعتقاد بان نعمة والدة الله > 
ا ماریازل ۰ هي وحدها التي تستطیع انقاذه بارغامها ابلیس 

على ان بعيد اليه العهد الذي خطه بدمه. ولهذا اباح کاتب التوصية 
لنفسه ان يوجه رسالته الى رهبان ماريازل من الآباء الصالحين 
ليشملوا بعطفهم وحسن التفاتهم «هذا الرجل البالس الذي ليس 
له من معين» (۱۰) 5 

ذلك ما کتبه خوري بوتنبرون ؛ لیوبولدوس براون » في 
الاول من ابلول ۱۹۷۷ . 

وبوسعي الان ان اتابع تحلیل الخط 
الاقسام الثلائة التالية : 

۱ - من عنوان ملون یمثل مشبد عقد العهد ومشهد الخلاص 
في مزار ماربازل ؛ وعلی الصفحة التالية توجد ثمانية رسوم » 
ملونة ایضا » لظهورات لاحقة للشیطان مع نبذات مقتضبة باللفة 


۸ - نوه هنا على عجل باحتمال ان تکون هده الاسثلة قد «اوحت» للمريض 
بفکرة توهم حنفه مع الشیطان . 
Quorum Et Finis 24 Mensis Hujus Futurus‏ — 9 
Appropinquat‏ 
١١‏ باللاتينية في النص : Miserum Hunc Hominem Omni‏ 
Auxilio Destitutum.‏ 
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الالمانية . وما هذه الصور باصلية ؛ وانما نسخ - نسخ امينة على 
نحي ما هو معلن رسمیا ت عن الرسوم الاصايسة پريشة کر ۽ 
هایتزمن . 

۲ب من التن الذي يضم اتذکار ‏ ۲۳00۳۵60 وبروي 
باللاتينية قصة الخلاص العجائبي © وهو من وضع ناسخ مترهب 
بوقع نهاية الرواية ب ۳,۵۰۵ ؛ ويشيف الى هذه الاحرف 
ازبعة ابیات من الشعر بضمنها سيرة حیاته ۰ وتتالف الخاتمة سن 
شهادة من الاب کیلیان رئيس دير سان - لامبیر : بتاريخ ۱۲ 
ايلول ۱۷۲۹ © بؤكد فیها » بخط مختلف عن خط الناسخ ۰ دقة 
التوافق بين الخطوطة والصور وبين النسخة الاصلية الحفوظة في 
الارشیف + ولا برد ذکر للسنة الف فیپا التذکاد . وللا 
م بانه واضع في ااسنة نفسها التي اعطی فیها 
الاب کیلیان شیادته ؛ اي في سنة ۱۷۲۹ ؛ وبين إرجاع زمن 
عمل الناسخ الى ما بين ۱۷۱6 ۱۷۲۹۶ على اعتبار ان آخر تاريخ 
برد ذكره في النص هو ۱۷۱6 . اما الاعجوبة التي ارید بذلك 
الکتاب صونها من النسيان فقد حدئت في سنة ۱3۷۷ ۰ اي قبل 
فترة تتراوح ما بين ۳۷ و۵۲ سنة . 

۳ - من بوميات الرسام المحررة بالااانية ؛ والتي تمتد مسن 
لحظة تحرره في الزار الى ۱۳ کانون الثاني من السنة التالية 
(۱3۷۸) ۰ وقد ادرحت في نص التذکار قبیل خاتمته بقلیل . 

تالف مادة التذکار بحصر العنی من رسالة التوصية الآنفة 
الذکر بقام لیوبولد براون ؛ خوري بوتنبرون » بتاريخ ۱ ابلول 
۷ 4 ومن رواية الاب فرانسیسکوس رئیس دير ماربازل 
وسان - لامبیر » التي يسرد فیها قصة الشفاء العجائبي > بتاريخ 
۲ ابلول ۱۱۷۷ » اي بعد الرسالة الاولی ببضعة ایام ات 
کتب الحرر او الناسخ 2.4.8 مدخلا دمج فيه بنوع مسا 
الوئیتتین کلتیهما ؛ ثم اضاف اليه بعض فقرات للربط غير ذات 
اهمية » وفي الخاتمة رواية لغامرات الرسام اللاحفة ۰ استنادا 


الخیار بين الت 


1. 


الى معلومات جمعت سنة ]۱۷۱ ۱۱ . 

هكذا تكون وقائع حياة الرسام قد روبت ثلاث مرات في 
التذكار ٠‏ 

. في رسالة التقديم بقلم خوري بوتنبرون‎ ١ 

۲ - في التقرير الرسمي للاب فرانسیسکوس : 

ات "فنع تخل ا لشیم ۽ 

ومن مقارنة هذه الصادر الثلائة تبرز بعض الاختلافات التي 
لن یکون من غير الجدي تحريها وتتبعها . 

استطیع الان ان اتابع قصة الرسام . فبعد دلول توبة وتکفیر 
وصلاة في ماریازل : وبتاریخ ۸ ابلول ۰ وهو عبد مبلاد العذراء 
وعند منتصف اللیل ؛ استرد من الشیطان : الذي ظهر في الزار 
القدس في صورة تنین مجنح ؛ العهد الحرر بالدم . وسوف تعلم 
لاحقا > على دهشة عظيمة منا ؛ ان قصة الرسام کر. هایتزمن 
تشتمل على عهدین مع الشیطان : عهد كنب بالحبر الاسود : وآخر 
حرر بالدم . وفي مشهد التعزيم الآنف الذكر لا برد ذکر : كما 
یستبان ذلك علی کل حال من صورة العنوان ؛ الا للعهد الکنوب 
باحرف من دم » اي للعهد الاخ في ترئیب الشحربر . 

هنا يمكن ان يساورنا + بصدد الصداقية التي ينبغي ان نقر 
بها للرواة الورعاء »> شك ينبهنا الى ضرورة عدم تبديد مجهودنا 
في مسألة هي من نتاج اباطیل المعتقدات الرهبانية . فمما ترو باه 
الخطوطة ان عددا من رجال الاکلیروس ؛ ۱ 
قدموا مساعدتهم طول الوقت للمعز*م عليه ٠‏ الهم 1 
ایضا عند ظهور الشیطان في الزار . ولو زعمت رواية المخطوطة 


www.arssifa.com 


انهم شاهدوا هم ایضا التنین الشيطاني حين ناول الرسام الصك 
الکتوب بالاحمر (Schedam Sibi Porrigentem Conspexisset)‏ 
لكنا وجدنا انفسنا امام عدد ن الفرضيات غير ال 
وقد یکون اقلها إحراجا فرضية هلوسة جماعية . غي ان 
الشهادة التي حررها الاب رایس وین بالذات بضع حدا ۳ 
الشك. اذ لم برد فيها ذكر البتة لکون الرهبان المساعدين قد راوا 
هم ابضا الشيطان » بل نصت ببساطة واستقامة على الرسام 
انتزع نفسه على حين بفتة من بين ايدي الرهبان الذین كانوا 
یمسکون به لیهرع نحو ركن الزار حيث رای الشبح ثم عاد بعد 
ذلك والصك بيده ) . 

كانت العجزة كبيرة » وانتصار والدة الله القديسة على 
الشيطان لا ربب فيه . لكن الشفاء لم يكن للاسف دائما . ولنؤكد 
مرة اخرى على نزاهة الرهبان اذ ام يخفوا هذه الواقعة عن 
الانظار . فقد غادر الرسام ماربازل بعيد ذلك . وهو في احسن 
حال ؛ وقصد فیینا حيث اقام لدى شقيقة له متزوجة . وهناك 
انتابته ؛ في ١١‏ تشرين الاول : نوبات جديدة : واكثرها خطير 


وقد اوردت اليوميات خبرها حتى يوم ۱۲ كانون الثاني . كانت 
عبارة عن رؤى ؛ وعن ت كان المريض بحس اثناءها ویماین 
شتى الاشياء » وعن حالات تشنجية ترافقها احساسات مؤلمة 
للغابة » ومرة شلل في الساقين : وهكذا دواليك . لكن ليس 
الشیطان من كان يموده هذه الرة » وانما اشخاص قدیسسون 
کالسیح والعذراء القديسة بنفسها . والعجیب في الامر ان 


12 — ... Ipsumque Daemonem ad Aram Sac. Cellae 
per fenestrellam in cornu Epistolae Schedam sibi porri- 
gentem conspexisset eo advolans e Religiosorum manibus, 
qui eum tenebant, ipsam Schedam Ad manum obtinuit... 


۱۲ 


اوجاعه الناجمة عن هذه الرژی القدسية وعن العقوبات التي كانت 
تنزلها به ما كانت تقل عن تلك التي كان بعانیها سابقا تحت وطاة 
علاقاته بالشیطان . بل انه بضع في يومياته هذه الاحداث الجديدة 
في باب تجليات الشيطان ؛ وقد تشكى من تجليات الروح 
الشرير 0۱۳ حين عاد في ابار ۱۹۷۸ الى ماريازل . 

وكانت الذريعة التي تقدم بها الى الرهبان لتعليل عودته انه لا 
يزال عليه ان يطالب الشيطان بصك عهد آخر كان قد کتبه 
بالحبر ا١‏ . وفي هذه المرة ايضا استجيب التماسه بشفاعة 
العذراء انقديسة والآباء الورتاء . لكن الرواية تلزم الصمت بصدد 
الكيفية التي حدث بها ذلك . وهي لا تذکر سوی کلمات قلائل : 
Qua Iuxta Votum 02‏ (15) . من جديد صلی ۰ 
واستجابة لصلاته اعيد اليه الصك . ولا شعر عندئذ انه قد تحرر 
تماما ؛ انتسب الى رهبانية اخوة الرافة . 

وينبغي ان نفر من جدید بان الطابع الفرض اممل الناسخ لم 
بحمله مع ذلك على الحيدان عن جادة الصدق الذي من حقنا ان 
نطالب به اي راو لقصة مريض . فهو لا بخفي النتائج التي تمخض 
عنها تحقيق اجري » بعد وفاة الرسام » لدى سلطات دير اخوة 
الرافة سنة ۱۷۱6 ۰ فالاب الوقر رئيس الدير يروي ان الاخ 
کریزوستوموس (۱۱) تعرض عدة مرات اخری لهجمات ابلیس الذي 


۳ - باللاتينية في النص : 101968هافه‌گنههک Maligni Spiritus‏ 
مچ 
6 - هذا الصك » الذي حرر كما هو مذکور في شهر ایلول ۱۹۸۸ © كان 


بالثالي » بعد تسعة اشهر ونصف شهر © اي في آبار ۱3۷۸ + قد تجاوز مند 
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كان بريد إن بجره الى عقد عيد جدید ٠‏ ولکن هذا فقط «عندما 
كان بفرط قليلا في شرب الخمر» : غير أنه امكن على الدوام » 
بفضل نعمة الله : رد الث 
كريزوستوموس بعد ذلك «بوداعة وملؤه العزاء» بحمى الدق + في 
العام ۱۷۰۰ + في دير الرهبانية ٠‏ في نوشتات على نهر مولدوقا. 


ن على اعقابه . وقد توفي الاح 


اذا نظلرنا الى قصة هذا العهد الشيطاني على انها قصة مرض 
عصابي : فان مشكلة تعليل العهد ‏ وهي مشكلة ذات صلة وثيقة 
اصلا بمشئلة تسبیب الرشس - ستکون اول ما ستاثر باهتمامتا. 
فلماذا بهب الانسان نفس + للشیطان ۱ صحیح ان الدکتور فاوست 
بسال بازدراء : «ما بوسمك آن تعطیه © وانت نفسك شیطسان 
٩‏ . لکنه لم يكن على حق : فالشیطان بملك ان بعطي + 
مقابل نفس خالدة: کل صنو فالاشياء التي شمنها بنو البشر عالي 
التشمین : الثروة ‏ الامان في خضم الخطر ۰ السلطان على الناس 


مسکي 


وعلی قوى الطبيعة » بل حتی الفنون السحرية : ولكن اولا ٠‏ وقبل 
کل شي: ٠‏ التعة : التمتع بحمیلات النساء ۱۱۷ . فماذا بمکن ان 


۷ - انظر في فاوست ؛ الفصل الاول (مشهد الکتب) : 
أود الالتزام هنا بخدمتك 
وطاعتك بلا كلل ولا ملل ؟ 
ويوم نلنقي ثانية في العاله الآخر 
عليك ان تماملني بالل ٠‏ 
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تكون + والحالة هذه ؛ بالشسبة الى كرستوف هابتزمن علة عهده ؟ 

ليس لابة رغبة من هذه الرغبات الطبيعية تماما . مهما بدا ذلك 
باعقاا على المجي: + وللافیا كل خیرق وترجد + يبعا ان تدقق 
النظر في التعليقات المقتضبة الي برفق بها الرسام ظبورات 
ااشیطان التي صوارها . هاكم . على سبيل المثال . ما جاء في 
التعليق على الرؤيا الشالشة : 


«للمرة الثالئة ظبر لي خلال عام ونصف في هذا الظهر 


الفظبع . وفي بده کناب ليس فيه الا شعوذة وسحر اسود 

لکتنا نعلم من التعليق الرافق اظهور لاحق ان الشیطان قرع 
اإرسام تقريعا شدیدا لانه «أعترق الكتاب الذي كان قد اعلین 
عنه» . وتوعده بان بمزقه إربا اربا اذا لم بستطع تاميئه اسه 
مق جلي ۰ 

وفي ااظهور انرابع بريه صرة نقود صفراء كبيرة وقطعة كبيرة 
من النقد الذهبي ٠‏ وبعده بأن هبه منها قدر ما بشاء : «لكني لم 
اقبل بذلك البتة !۷ + ومن حق الرسام ۰ بالفعل : ان بتباهی 
بذلك . 

وفي مرة اخری ساله ان بلهو وبتسلی . ويعلق الرسام على 
ذلك بقوله : «هذا بالفعل ما حدث بناء على طلبه » لكني لم استمر 
قط اکثر من ثلائة ايام + وللحال بعد ذلك عدت الى الاستنکاف». 

ان بكن اذن قد رفض انسحر والال واللذات + فما كان له ان 
يجملها ضمن شروط العقد . وان الرء لتساوره بالفعل الحاجة الى 
معرفة ما كان الرسام ينتظره حقا من الشیطان حين نذر نفسه 
له . وعلی كل ؛ لا بد ان يكون هناك سیب ما وراء طلب الدخول 
في اتصال مع الشیطان . 
بقدم لنا التذکار في الواقع بصدد هذه النقطة معلومة 
موفوقة . آذ لا استبدت بالرسام السویداه 4 کان. قد انسسی 
عاجزا او عازفا عن العمل + وقد ركبته الهموم بصدد تدبیر امر 
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معاشه » مما يعني انه كان مصابا بهبوط سوداوي مع کف عن 
العمل وخشية (لها ما يبررها) على قوت بومه . اذن فالقصة التي 
بين ایدینا قصة مريض فعلا : ونحن نعلم في الوقت نفسه ما كان 
سیب هذا المرض الذي سماه الرسام نفسه ۰ وبصریح العبارة > 
بالسويداء («لذا كان ينبغي ان اتسلی واطرد السویداء») . 
والمصدر الاول من مصادرنا الثلائة » اي رسالة التوصية بقلم 
الخوري : لا تاتي الا بذكر حالة الهبوط («dum artis suae‏ 
progressum emolumentumque secuturum pusillanimis‏ 
(«perpenderet‏ ( 0۱۸ .لكن الصدر الثاني : اي تقریر الاب 
فرانسیسکوس » تمكن من ان يسمي لنا نقطة انطلاق هذا 
القسسوط اق لاقياب © ]د ول هذا ال ية ؛ 
(\W«accepta Aliqua pusillanimitate ex morte parentis»‏ „ 
كذلك جاء في مقدمة الناسخ بالالفاظ نفسها ولكسن مقلور 
»ex morte parentis accepta aliqua pusillanimitate»‏ . آذن 
فقد توفي والده > ولهذا وقع فريسة السویداء ¢ وعندئذ ظهر له 
الشیطان » وسأله عن سر اضطرابه وحزنه الشدیدین » ووعده 
بان «ساعده بكل الوسائل و سعفه» (۲۰) . 

نحن اذن امام شخص ببيع نفسه للشیطان بفية الخلاص من 
اکتلاب نفسي . وهذه في الحق ذريعة ممتازة ! وهي مفهومة تماما 
بالنسبة الى اي شخص بقدر على وضع نفسه موضع انسان يعاني 
آلام مثل تلك الحالة وبعرف » فضلا عن ذلك ۰ مدی ضآلة قدرة 


۸ - باللاتينية في النص : «ناظرا الى تقدم فنه وقيمته بوط همةه. سم 
٩‏ اه باللاتييية كي اق ^ »وقد سترآه بود اة عدا هذا وى 
والده» . میس 


۰ - انظر اصوزة العتوان الاولی وانتفسمر 


في هيلة «بورجوازي محترم» . 


ن الائنان ۰ واولهم! كنب بالحبر + 
ء مصف عام + وکلاهما محفوظ ۰ كما 
سوج في التقکار 


ى العجب. الشدید من ژاوبتین 


اسان کان اف الفرام عن جانب )11 


ن الابدي لدبه ۰ كما ان الرسام وحده هو الازم 


لئان . وانه اشي: بعيد عن الق و تسيل 
ضرب من العبث ۰ ان بقامر ذلك الر جل بووحة لا لينال شيا من 


شيا . واغرب من هذا ایشا الالتزام 


a‏ 57 ی ا د 
لکتوب بالحبر : شص على ما يان : 


انا الوقع هنا » کرستوف هایتزمن » انذر نفسي 
لهذا السيد و کاننی ابنه من صلبه لدة تسع سئوات . 
العام 1554 ۰ 

وشعى العقد اأثاني . الکتوب بالدم : 

سنة ۳ 

كرستوف هابتزمن . اعهد بنفسي کنابة" الى هذا 
الشیطان » واعدا بان اكون ابنه من صلبه » وبان اكون 
بعد تسع سئوات ملكا له حسدا وروحا . 
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يتعهد الشیطان للرسام 4 لسنوات تسع : بان يقوم له مقام والده 
التوفی . فاذا ما انقضی هذا الاجل + وقع 
تحت سلطانه » بحسب الصيغة الدارج استممالها في هذا اند 
من الصفقات . وعلیه : فان مسار افکار الرسام + التي كانت 
حافزه الى فعلته : بتحدد كما بلي على ما يبدو : لقد فقد ٠‏ بو فاد 
ابيه ۰ کل رغبة في العمل وکل مقدرة عليه ؛ فان وجد بدیلا لهذا 
الاب : فامله عندئذ ان يعوض عن هذه الخسارة 

| وحتی يغدو الرء سوداوبا بعد وفاة ابيه : فلا بد ان یکون قد 
احبه حبا جما . ولكن من المستغرب في هذه الحال ان نخطر في 
بال الابن فكرة اتخاذ الشیطان بديلا عن ذلك الاب المحبوب . 


اا جسما وا 


اعد 
الشیطان بديل الأب 


ان نكن و مع وی وان 
بالاستناد الى ذلك التأويل المقلوب ۰ فهذا ما أن يسلم 

- اخشی ذلك ب نقد هادی» ۰ فبوسع نقد کپذا ان يواج 
بلاعتراضین التالیین . فليس من الضروري اولا اعتبار العهد عقدا 
ينص على الترامات الطرذ 0 هو لا يشتمل بالاحرى الا 0 
التزام الرسام 4 على اعتبار ان التزام الشيطان بقي مستبعدا مر 
النص ؛ بوصفه «مضمرا» بنوع ما . والحال ان الرسام لازم 
التزامين : اولا بأن يعتبر نفسه ابن الشیطان لدی تسم سنوات» 
ثم بان یکون منلکه جسما وروحا بعد مماته . وهذا الاعتراض اذا 
مح يكون قد قوض احد الاسس التي بنينا عليها استنتاجنا . 

اما الاعتراض الثاني فمؤداه انه لا بجوز اعطاء عبارة «ان اكون 
ابنه من صلبه» وزنا اكبر مما بنبغي » وانها قد لا تعدو ان تكون 
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اسئوبا دارجا في الكلام على نحو ما فهمیا السادة الرهبان 

وبالفعل © لا يترجم هؤلاء الى لاتينيتيم البنوة الوعودة في 
العهدين . بل كتفون بالقول بان الرسام نذر نفسه Mancipavit‏ 
ن نکر الله والثالوث 
ويل الذي بكاد. بنون 
بدهيا ولا قسر قيه ۱۲۷ ؟ وفي هذه الحال سيكون الامر في غابة 
بفترسه العذاب والصيسبق 
المیزان لهذه انحالة الهبوطية ۰ بنذر نفسه للشیطان وبقر له بذنك 
باعظم سلطان علاجي . وما علینا ان نهتم اکثر من اللازم بكون هذا 
الهبوط ناشنا عن وفاة الاب ؛ فمن المکن ان تکون له نقطة انطلاق 
مغايرة تمام . ومثل هذا الاعتراض منين ومعقول في الظاهر . 
ومن جديد يجك التطیل التغسي تفبته مرضةا للماابة طن آعنیده 
الاشیاء الاکثر بساطة حبا منه بالتمحك : وعلی رؤته اسرارا 
ومعضلات حيث لا وجود لها : وعلی توصله الى ذلك بنضخیمه 
الاشیاء الثانوية الصغيرة : التي لا نعدم نظيرها اينما اجلنا 
الطرف ؛ وبتحميله اياها أوسع الاستنناجات واغربها . وعبشا قد 
نرد" هنا بان اطراح التحليل النفسي على هذا النحو لن یکون من 

نتيجته الا الغاء العديد من التشابهات المثيرة وتقطيع الكثير من 
الارتباطات المرهفة » مع انه كان من الممكن تسليط باهر الضوء 
عليها . فمناقضونا سيجيبون في هذه الحال بان هذه التشابهات 
والارتباطات لا وجود لها بكل بساطة : وانها مقحمة من قبلنا إقحاما 


للشيطان : متعهدا بان بعيش في الخطینة 
الاقدس . فما الداعي للابتعاد عن هذا ال 


من البساطة 4 انسان سوداوی, + 


۱ ب سئوافق نحن انفسنا 4 حين سنبحث في موضوع لمن ومی جرر ذانك 
العهدان » على ان نصهما كان ينبفي ان يونعم بألفاظ مألوفة وسيلة الفهم من 


قبل الجميع ٠‏ لكن یکفینا ان يحافظ على التباس في العتی ينكل مفه استساد 


تأویلنا اليه . 
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ببزاعة,فانضة عن الجاجة ۽ 

لن اقول تمهیدا للرد علی ذینك الاعتراشین : لثلزم جانب 
الاستقامة او جانب الصراحة ؛ فهذا ما بفترض بنا ان 
الدوام دونما مجهود خاص ‏ بل سأذهب الى ابعد من ذلك و 
اذا كان ثمة من لا يؤمن سلفا بقيمة التحلیل اللفسي : فلیس 
الرسام کر. هایتزمن من الفرن السابع عشر هو الذي سیقنعه بهاء 
ولا بدخل اصلا في نيتي البتة ان استخدم هذا الثال دلیلا على 
سلاحة التحلیل النفسي ؛ بل افترض بالاحری ان التحل ل 
النفسي معترف به ومقبول » ثم استخدمه بعد ذلك لتوضیح سر 
مرض الرسام الشيطاني . وهذا الحق انما استمده من نجاح 
أبحائنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . أذ بسعنا التوكيد ۰ بکل 
تواضع ۰ انه حتی اکثر معاصرینا وزملائنا في الهنة استفلاق 
ذهن قد طفقوا بسلمون بأنه لا سبيل البتة ۰ بدون التحلیسسسل 
النفسي : الى فهم الامراض العصابية . 

«هذه السهام وحدها فتحت طروادة > هي وحدها» : هذا ما 
بقر به أوليسس في فيلوكتيتس لسو فو کلیس ۱۲۲ . 

فان صح اعتبار عهد رسامنا مع الشیطان استیهاما عصابیا 
فليس لنا ان نعتذر عن نظرنا اليه من الزاوية التحليلية النفسية . 
فالقرائن الصغيرة لها ابضا مفزاها وقیمتها - وعلی الاخص منی 
ما كان الطلوب تحدید الشروط التي رای فیها العصاب النور . 
صحیح انه من المکن التهویل او التهوین من شانها سواء بسواء: 
وانها لسالة حصافة آن تفرك الرء مدی ما بمکن تعلیقه علیها من 
قیمة . لکن اذا كان ثمة من لا بوّمن بالتحلیل اللفسي + ولا حتی 


تیاه نی 


۲ - فیلوکتیتس : في الیتولوجیا الاغربقية بطل من ابطال حصار 
طروادة آورثه هیرقلیی اسهمه السمومة التي لا تخطیء هدقها 4 وعلی قصة 
حياته بنی سوفوکلیس مسرجیاته ٠.‏ سم 


بالشيطان > فلا نملك الا ان ندع له مهمة معرفة ما سیفعله بقصة 
الرسام ؛ سواء اافلج في تفسيرها بوسائله الخاصة ام لم بجد 
فيها ما بستاهل توضيحا . 

لنعد اذن الى فرضيتنا : ان الشیطان ؛ الذي بنذر الرسام 
نفسه له » هو في نظره بديل الاب . والشخص الذي بظمسر 
الشیطان في صورته للمرة الاولى بتجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قليلا في السن ؛ ذو لحية سمراء ؛ 
ومعطف احمر » وقبعة سوداء » بده اليمنى تستند الى عصا ) 
والی جانبه کلب اسود (الصورة ۱) (۲۲) . وبعد ذلك بظهر الاش 
بمظهر مرعب اکثر فاکثر » بل ربما جاز لنا ان نقول : بمظهر اکثر 
اسطورية ؛ فمن عداته قرون ومخالب نسر واجنحة خفاش ۰ وفي 
الاخير بظهر الشیطان في الزار في شکل تنبن طاثر . ولنا عودة 
لاحقا الى تفصیل محدد آخر من تفاصیل هيئته . 

حقا انه لمن الستفرب في ظاهر الامر ان بقع الاختیار عا 
الشيطان بديلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغريب الا لاوهلة 
الاولى فحسب » اذ اننا نعرف وقالع اخرى قميئة بالتخفيف من 
دهشتنا . فنحن نعلم اولا ان الله بديل للاب ؛ او بتعبير ادق اب 
مبجل » او صورة عن الاب كما كان يراه الرء وبحس بوجوده في 
طفولته » او الفرد في طفولته الخاصة : او النوع اليك 
الازمنة السالفة بوصفه ابا العشيرة البدائية . وفي 
نظر الفرد الىابيه غير هذه النظرة؛ فرآه متضائل الاه 7 
لكن تلك الصورة الطفلية الاول يي ترشیت مع تیا 
المتوارئة لذكرى الاب السالف لتؤلف التمثل الفردي عن 
ونعلم ابضا : من خلال التاریخ الحمیم للفرد كما بمیط عنه دم 


۳ - لدی غوته بخرج السیطان نفسه من کلب اسود من هذا التوخ . 
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الالال 


نزاقة اة عن الحاحة و 

لن اقول تمهيدا للرد على ذينك الاعتراضين : لتلزم جانب 
الاستقامة او جانب الصراحة ؛ فهذا ما بفترض يتانق اتمله علي 
الدوام دونما مجهود خاص » بل ساذهب الى ابعد من ذلك واقوز 
اذا كان ثمة من لا بؤمن سلفا بقيمة التحلیل النفسي ین مثال 
الرسام كر. هایتزمن من القرن السابع عشر هو الذي سیقنعه بها. 
وا يدخل اصلا في نيتي البتة ان استخدم هذا الثال دلیلا على 
سلاحة التحلیل النفسي ؛ بل افترض بالاحری ان التحلیسسل 
التفسي ممترف به وقول 4 ثم اسخخدمه بعد ذلك لتوضیح سر 
رض الربام الشيطاني. .. وهذا الحق ائما استمده من نج اح 
ابحائنا حول طبيعة الاعصبة بوجه عام . اذ بسمنا التوکید ۰ بکل 
تواضع ؛ انه حتی اکثر معاصرینا وزملائنا في المهنة استغلاق 
ذهن قد طفقوا يسلمون بأنه لا سبيل البتة : بدون التحجليل 
النفسي : الى فهم الامراض العصابية . 

«هذه السهام وحدها فتحت طروادة ؛ هي وحدها» : هذا ما 
يقر به اولیسس في فیلوکنیشس لسو نو کلیس 050 . 

فان صح اعتبار عهد رسامنا مع الشبطان استیهاما عصابيا ٠‏ 
فليس لتا ان نعتذر عن نظرنا اليه من الزاوية التحليلية النفسية . 
فالقرائن الصغيرة لها ايضا مغزاها وقيمتها + وعلی الاخص متی 
ما كان الطلوب تحدید الشروط التي رای فیها العصاب النور . 
صحیح انه من المکن التهویل او التهوین من شانها سواء بسواء؛ 
واتها لسالة حصافة ان تدك اارء.مدی ما یمک تفلیقه علیها من 
قيمة . لکن اذا كان ثمة من لا یمن بالتحلیل النفسي ؛ ولا حتی 


۲ - فیلوکتیتس * في الیتولوجیا الاغريقية بطل من ابطال حصسار 
طروادة آورثه هيرقلیس اسهمه السمومة التي لا تخطیء هدفها ؛ وعلی قصة 
حياته بنی سوفوکلیس مسرچیاته . سم 


بالشیطان ؛ فلا نملك الا ان ندع له مهمة معرفة ما سیفعله بقصة 
الرسام » سواء اافلح في تفسيرها بوسائله الخاصة ام لم بجد 
فيها ما بستاهل توضیحا . 

لنعد اذن الى فرضیتنا : ان الشیطان © الذي بنذر الرسام 
نفسه له » هو في نظره بديل الاب . والشخص الذي بظهر 
الشيطان في صورته للمرة الاولى بتجاوب وهذه الفرضية : فهو 
بورجوازي محترم متقدم قليلا في السن ؛ ذو لحية سمراء » 
ومعطف احمر » وقبعة سوداء » بده اليمنى تستند الى عصا » 
والی جانبه کلب اسود (الصورة ۱) 6۲0 . وبعد ذلك بظهر ااشیح 
بمظهر مرعب اکثر فاکثر » بل ربما جاز لنا ان نقول : بمظهر اکثر 
اسطورية ؛ فمن عداته قرون ومخالب نسر واجنحة خفاش ۰ وفي 
الاخير بظهر الشیطان في الزار في شکل تنين طاثر . ولنا عودة 
لاحقا الى تفصیل محدد آخر من تفاصیل هيلته . 

حقا انه لمن الستفرب في ظاهر الامر ان بقع الاختیار على 
الشیطان بدیلا عن اب محبوب ؛ بيد ان ما ذلك بغریب الا لاوهلة 
الاولی نحسب ‏ اذ اننا نعرف وقالع اخری قمينة بالتخفیف من 
دهشتنا . فنجن نعلم اولا ان الله بدیل للاب > او بتعبیر ادق اب 
مبجل » او صورة عن الاب كما كان يراه الرء وبحس بوجوده في 
طفولته » او الفرد في طفولته الخاصة + او النوع البشري في 
الازمنة السالفة بوصفه ابا العشيرة البدائية . وفي زمن لاحق 
نظر الفرد الىابيه غير هذه النظرة: فرآه متضائل الاهمية بنوع ماء 
لکن تلك الصورة الطفلية الاولی لبثت قائمة وانه هرت مع البقایا 
التوارئة لذکری الاب السالف لتؤلف التمثل الفردي عن الله . 
ونعلم ایضا ٤‏ من خلال التاریخ الحمیم للفرد كما بمیط عنه اللشام 


۳ د لدی غوته بخرج الشیطان نقسه من کلپ اسود من هذا اللوغ . 
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حاطنة خشوع وحب : بل کذالك علی عاطفة عداء 
لمنازع عینه بويمن ۰ بحسب رۇ تنا للامور » على 
> واتما بهذا ٩۱‏ 


اع الذي لا نهانة له 


ن جهة اولى 4 وبين 
+ میج الجية القانی2::: القن اننا ان تسر مج هابة بق 


لان الرحیم ننظر اليه على انه عدو 


الله وقربب الصلة للغاية بالطبيعة الالهية في آن واحد . بيد ار 


ولموذجه في الحياة الفردية بقی بعيدا عن 
الامر . لکن الشيء کید ن الآلهة يمكن 
قران 137 سا خر ها ابا خيرها م وعيدما لفل شب من 
الشسعوب على آمره » فلیس پندر ان تستحیل نج الساقطة الى 
ابااسة في نظر الشمب الفالب . لاد کان ابلیس الم دة 
السيحية » شیطان القرون الوسطی a FF‏ ماقت 

فحت اللو ىجا السیحیة ۶ ومن حور وخ واه اقب 
الاصل . ولا حاجة بنا إلى رهافة تحليلية كبيرة کیما نحزر ان الله 
والشسیطان کانا متمائلین في الهوبة في البدابة » شخصية واحدة 
انشطرت في زمن لاحق الى وجهين محبو کل منهما بصفات 


+ ب ای الطوطم والتابو > وجري امن : مشكلات 


علم اللفس الديتي ۰ ۱ ۰ ۱۹۱۹ ۰ 


۳۲ 


متعارضة 2*0 . وفی الازمتة البدالبة لادان كان الله ذائه بتسم 


بجمع *غسمات الخيغة الى .عريت في رمن لاحق الى تقیضه . 
آن هذه لسيرورة تفسية معروفة لدینا جيدا + اد تتحلل 


اتدل النظري على عاقش داوج اي 


ارخي التباين ٠‏ 


في طبيعة الله البدائية هيالعكاس للازدواجية 


بيه بالذات . فان بكن الله 


تلم" باخذنا العجب اذا ما تجسد 
والکره والتمرد : في اختلاق 
الشيظان « وعنی هذا الاساس ۰ کون 


الاب هو النموذج البداني 
والفردي لله والشیطان على حد سواء ۰ ومن هذا النطلق فان 
الاديان لا بد ان تكون حاملة هي نفسبا لآئر لا بمحی خلفه فیها 


کا ا 


واقع سلفي كان كائنا خبیث الطوية الى غير ما حد + 


اشبه بالشیطان مثه بالله . 


من الکد انه لیس من السهل الی هذا الخد اکتشاف السر 


ل 


في هؤلاء الاخيرين مشتقات الاب 6۳ . کذلك فان البهائم التي 


ارهبة الحيوان لدى الطفل هي في اکثر الاحيان بدائل 
للاب ؛ متلما كان الحيوان الطوطمي بدبله في الازمنة السالفة . 


۵ - انظر ث. رايك : الله الاسني والله الفریب ۰ في ایمافو ؛ م ۾ 
۳ 2 في الفصل المنون : الله والشیطان + 

٩‏ - يبدو الاب الذئب في حکابة الجدیان السبمة العروفة وكاله بقترف 
جرع سرقة مم خلع + 
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لکن من النادر ان نعاين ٤‏ بدشثل الجلاء الذي نعاین به لدی رسامنا 
العصوب ۲۷) من القرن السابع عشر ۰ واقع ان الشیطان هو 
صورة عن الاب وبديله . ولهذا اعربت عن آملي © في بداية هذا 
النص ؛ بان تهدينا قصة مرض شيطاني من هذا النوع الى عرق 
معدن خالص ليس لنا ان نحصل على نظيره من فلزات الترابطات 
والاعراض العصابية لعصر تال عصر ما عاد يؤمن بباطسل 
العتقدات ولكنه بات مصابا بالمقابل بهجاس الرض - اقول : ليس 
لنا ان نحصل على نظيره من هذه الفلزات الخام الا بمجهود تحليلي 
شاق ٩4‏ . 

واغلب الظن ان اقتناعنا هذا سیتمزز اکثر بعد اذا ما تعمقنا 
في تحلیل مرض رسامنا . فليس ثم من شيء خارق للمالوف 
اذا ما عانی شخص من الاشخاص 4 على اثر وفاة والده + هبوطا 
سوداويا وکفا عن العمل . وسنستنتج في هذه الحال انه كان 
7 لذلك الاب حبا جم ٠‏ وسنستذكر كيف تتظاهر سو بداء حادة 
في كثير من الاحيان كنعبير عصابي عن الحداد . 

ولن نکون في هذء الحال الا علی صواب © لکن بشرط الا 


۷ - العصوب 6۷۳086 : الصاب بالعصاب . 


۸ - لن لم تلح الا فیما ندر فى تحالیلنا في التشاف الشیطان کبدیل 


للاب » فلمل مرد دلك الى ان هذا الوجه من وجوه میتولوجیا القرون الوسط 


ما عاذ منذ زمر يلعب دوره لدي الاشخاس الذيز يقصدوننا و 


آما في لر ميخي القرون الائسية الورع نان الایمان 


لا يفل الرامية عن الابمان بالله ۰ فقد كان بحاجة الى ال 


مواجهة الله ۰ ولا تناقص الایمان في زمن لا 


ااب سختن الشنیطان ۰ ولو معا الوراة ع 


عن الاب على 


ب الحضارة < لاستاهاث متا محال 


الوسيط ان ننظر الیها نظرة جديدة ٠‏ 


۲ 


نستنتج من ذلك ان تلك العلاقات كانت منسوجة من حب خالص. 
بل على العکس : فالحداد على فقدان الاب سیتحول بسهولة اکبر 
الى سویداء اذا ما كانت العلاقات به تسم بسمة الازدواجية.ونحن: 
بتشديدنا اللهجة على هذه الازدواجية: نهيء انفسنا لفهم عملية 
الانتقاص من قدر الاب» كما نفصح عنها عصاب الرسام ااشيطاني 
واو 0 عولجا لط آن رجهم بن وتات نرق احم کر هايتزمن 
بقدر ما نجمع منها عن مريض من مرضانا الذین نقوم بتحليلهم + 
لكان امكن لنا بيسر وسهولة ان نتبحر في تلك الازدواجية ؛ وان 
نحمل الریض على ان یتذکر من جدید متی وفي اية مناسبة دعاه 
الداعي الى ان بخشی جانب ابیه ویبفضه ؛ ولکان امکن لنا بوجه 
خاص ان نکتشف العوامل الطارئة التي انضافت الى العوامل 
النمطية لكراهية الاب » هذه العوامل التي تکمن جذورها حتما في 
العلاقات الطبيمية بين الاب والابن . ولعلنا كنا سنجد على هذا 
الاساس تفسیر! خاصا للکف عن العمل ۰ ومن الیل آن کرت 
الاب في هذه الحال قد عارض رغبة ابنه في ان يصير رساما ؛ 
ومن ثم فان العجز الذي انتاب هذا الاخیر » غداة و فاة والده » عن 
مزاولة فنه ليس » من جهة اولی » سوی تظاهر للطاعة الرجاة 
- وهذه ظاهرة معروفة جیدا - كما ان هذا العجز الذي سد في 
وجه الابن سبل تدبر معاشه وقوت بومه قد زاد ۰ من الجهمة 
الثانية ؛ من تحسره على الاب بصفته حامبا من هموم الحياة . ثم 
ان هذا العجز » بوصفه طاعة متاخرة ؛ تعبیر عن تبکیت الضم 
وقصاص ذاتي بالغ النجع 

بالنظر الى تعذر اخضاع کر. هایتزمن » التوفی سنة 4۱۷۰۰ 
مثل هذا التحليل » فلا مناص لنا من الاقتصار على تسلیط الضوء 
على خصوصیات قصة مرضه القمينة بان تزودنا بتوجیهات بصدد 
النطلقات النمطية لوقف عدالي حیال الاب . وهذه الخصوصیات 
ليست بالكثيرة عددا ٤‏ كما انها ليست ملفتة كثيرا للنظر + ولکنها 
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عظيمة الفائدة . 
بادیء ذى بدء ذور العذد ٩‏ ۰ قالعهد مع الشیطان معقود 
لسع سنوات . ورواية خرري بوتلبرون الجديرة بالتصدیق بلا 
3 ج Pro Novem Annis Syngraphen‏ 
۷١ 0 DERI ‘Tradidit‏ . ورسألة التوصسسة هذه + 
المؤرخة ني ١‏ الول 15177 : تدلنا ايضا على ان الاجل سينقضي 
da. 0‏ ایام : Quorum Et Finis 24 Mensis Hujus‏ 
Futurus Appropinquat‏ ۰ . وعلى هذا بكون العهد قد وقع 
في ۲۲ ايلول 1574 0۲ . ويرد ذكر العدد تسعة في هذه الرسالة 
مرة اخری ! 65 تسم مرات ‏ اي ان الرسام قاوم 


يلط + وتا 


. وقد جاء ايضا في 


ي لدي Post Annos Rie‏ 0 : وبردد 
اناسخ في نبذته ۵080۵ Novem‏ ۸۵ :۰۳۲ : مما ندل على ان هذا 
العدد لم تعتبر مما لا یعتد به . 
ان العدد نسعة مألوف لدینا في الاستیهامات مسب ۰ فهو 
عدد شهور الحبّل ؛ وهو بوجه انتباهنا على الدوام ؛ حال ظیوره: 
الى تخییل يتعلق بالحمل . صحیح ان الکلام يدور : اسب ای 
رسامنا ٤‏ عن تسمة أعوام لاعن تسعة شهور + وقد يقال ايضا ١‏ 


4 ب باللاتينية في النص : #وسلمه صكا مکتوبا؟ اجله تسع سنوات». سم 


ة في النض : «سينتهي الاجل في 16 من الشهر الجاري». 
50-5 
۱ ب ستهتم فیما بمد بالتناقضش التنثل في ان المهدين يحملان تاريغا 


واحدا مهو سنة 114 دم 
۲ - باللاتينية في النص : بعد تع سئوات» ۰ سم 
۲ باللائيئية في الم : #النسع سئوات» . 555 

۲۹ 


العدد تسعة هو بحد ذاته عدد ذو مقزی ودلالة . ولکن مسا 
وتا لخ اد ب برچ عام الا يفون تس کین سین 
حظوته لدوره في الحمل ؟ ونيس لتحویل الشهور التسعة الى 
سنوات تسع أن يضلنا عن سواء السبیل . فنحن نعرف من الحلم 
كيف ان«نشاطنا النفسي اللاشعوري » بتصر ف على هواه بالاعداد. 
فان صادفنا في حلم من الاحلام العدد خمسة ؛ على سبیل الثال» 
فلا بد ان نرجعه في کل مرة الى عدد «خمسة» له اهميته في 
حياة اليقظة ؛ فالمقصود في الواقع خمس سنوات كفارق في 
السن : او شركة من خمسة اشخاص ؛ لكن هذه الخمسات تتبدی 

قي الحلم في شکل خمس ورقات نقدية او خمس مار ۰ اذن 
فالعدد يبقى هو هو ؛ لکن ما بدل عليه هو الذي بتغير تبعا لحاجات 


ي الواتع ۰ و تتقراف: هفل الحلم بار قام 
ی ایضا : اذ يقرب صفحا : وبلامبالاة 
مطلقة : عن الاصفار “ و یعتبرها اعدادا ۰ وعلی هذا نان 
خمسة دولارات في الحلم بمکن ان تمشل خمسین دولارا او 
خمسمئة او خمسة آلاف دولار في الواقع 

وثمة نقطة تفصيلية اخرى في علاقة ا بالشيطان تردنا 
بدورنا الى الجنسية 5608106 . فقد رای الشيطان لاول 
مرة » كما اسلفت الاشارة » في صورة بورجوازي محترم ۰ لکن 
سرعان ما تبدی له الشیطان © في الرة الثانية > عاريا + شاه 
الشکل » وله دیا امراة . وفي کل ظیور من ظهوراته التالية 
سیکون له زوج او اثر من الائداء . وفي واحد من هذه ااظهورات 
فقط سيحمل الشيطان ؛ علاوة على الانداء » تفا فيخم 2 
نهاية ثعبانية . وهذا الالحاح على تمييز الجن ن الث پافسداء 
جسيمة ومتدلية الا اشارة هفاك على الاطلاق ۱ لى الاعفسساء 
العتاسلية 0311عة) قد.ببدو مسا فا تناقضا سارها 


مع فرضیتنا 
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القائلة بان الشیطان هو لرسامنا بدیل عن الاب . والحق ان مغل 
هذا التمئیل للشیطان هو بحد ذاته غريب ومخالف للمالوف . 
صحيح انه حینما يغدو «ابلیس"مفهوما من مفاهيم النوع » وانه 
حين يظهر بالتالي عدد كبير من الابالسة » فلا عجب ان وجدنا 
بعض هذه الابالسة وقد صورت في صورة اناث ؛ لكن بخيل الي 
ان «ابلیس» ء بشخصيته البارزة والقوية وبكونه سيد الجحيم 
وعدو الله » لا بمثئل ابدا الا ذكرا » بل اكثر من ذكر » بقرون 
وذنب وقضيب ثعباني كبير . 

بيد انه باستطاعتناء بالاستناد الى تيئك القرينتين البسيطتين» 
ان نحزر ما العامل النمطي الذي يشرط الجانب السلبي من 
علاقات الرسام بابیه . فما يصارع ضده انما هو الموقف المؤنث 
ازاء هذا الاب » وهو موقف يدرك نقطة اوجه في تخييل انجاب 
طفل منه (تسع سنوات) . وغالبا ما نلتقي في تحالیلنا هذه المقاومة 
التي تتخذ اشکالا مثيرة للاستفراب في التحويل ‏ +تعةوصهم] 
وتنصب في وجهنا عقبات لا يستهان بها . وهاهوذا رسامنا وقد 
نشط لديه من جديد ؛ تحت تاثیر حداده على ابيه الفقيد وحنینه 
المتعاظم اليه > تخييل الحمل الذي كان قد كبته منذ زمن بعيد» 
فما عاد أمامه من وسيلة للذود عن نفسه ازاء هجمة هذا التخييل 
سوى العصاب والانتقاص من قدر الاب . 

لكن لماذا يبحمل هذا الاب الحطوط الى دور ابليس صفات 
الراة الجسمانية ؟ ان هذه السمة تبدو للوهلة الاولی مس رة 
التاو بل ؛ لکن سرعان ما بحضر امامنا تفسیران یزاحم واحدهما 
الآخر ؛ وان کانا لا بتنافیان . فالوقف الونث من الاب فرب 
عليه نطاق من الکبت حالما ادرك الصبي الصفیر ان لنافسة الراة 
على حب الاب شرطاء وهو التخلي عن عضو ذكورته » اي الخصاء. 
وعلى هذا يكون نبذ الوقف المؤنث نتيجة الصراع ضد الخصاء » 


۸ 


وهو يجد قیاسیا اقوى 
الاب نفسه وتحويله الى امراة . 


ابلیس بمثابة إسقاط لانولة الابر 


الثاني لهذه الصفةالجسعانية مر .. 
وبموجبه يكون هذا الشكل 
حوال الى الاب وانه بنطوى 
ومسؤول الى حد ما عن العداء ازاء الاب . وما الانداء 
علامة ايجابية على جنس 
بعد السمة السلبية للمر 
ان كان التقور من رل بالخصاء قد جعل من التعذر على 

وجناهنا إن بتحرر من حنینه الی الاب : فیسیر علینا في هذه 
الحال ان نفهم ان يكون تد قصد صورة الام طلبا للعون والخلاص. 
ولهذا يصرح ان والدة الله القديسة الماريازلية هي وحدها القادرة 
على تخليصه من العية لذي تعهد به لإبليس 4 وفي يوم ميلاد 
العذراء (۸ ايلول) يغوز :الفعل بالخلاص . ولن يقيض لنا ادا 
بطبيعة الحال ان نعرف ان لم يكن اليوم الذي عقد فيه العید : 
1 ابلول + يوما له مداوله القدسي الخاص هو ايضا . 

ولعل اكثر ما يقاس بالنفور وعدم التصديق من الراشد السوي 
في افتراضات التهايل النفسي عن حياة الطفل النفسية هو 
الموقف المؤنث للدي الصغير من الاب : وتخييل الحمل الذي 
بيترتب عليه . و صار في مقدورنا ان نتكلم عن هذا الموقف بلا 
مراعاة وبلا حاب !0 
المحكمة الها في 


: وهذا في زمن لا يعرف ذ 


غياب القضیب (4هك , 


طلب مسوغات له الا مند ان نشر رئيس 
الساکس : دانبیل بول شم 


الكاملة » 
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. ۱۳۶۸ قصه مرنه آلذهاني وشفانه شبه التام‎ > 5chreler 


وقد اتاح لنا نشر هذا الکتاب الثمين الاطلاع على ما بلي : فقسد 


فاون اليك رئیسن الخكية العلیا دوعق فى حوالی الخمنتین من 


العمن © قن مطلق بان الله العم ,ادات از 


لواند الرئیس + الطب ااحترم الدکتور شربیر - قد ابرم قراره 
بان بخصیه وبان بعامله کامراد وبان ستولده بشرا حددا من 
طينة آل شر ببر (وکان هو نفسه بلا اولاد من زواجد؛. وتحت وطاة 
الصراع الذي خاض غماره ضد نبة الله تلك ۰ التي بدت له ظالة 
مجحفة بقدر ما هي«معاكسة لنظام الکون»۰ سقط مريضاء وظبرت 
عليه جميع اعراض الذهان الهذاني Paranoia‏ الذي ما لبث 
أن خفت حدته مع مر السنین حنی 'م يبق منه سوی رساسة 
طفيفة . وبدبهي ان كانتب قصة مرضه ما كان : على نباهته ؛ 
لیشتبه بانه کلت قیها عن مامل نمطي من عوامل نشوء الامراض 
النفسية . 

هذا التفور من الخصاء او من الموقف المؤنث سلخه الفربد 
آدار (۲۷) من سباقه العضوي وارحمه ۰ من خلال علاقات سطحية 
او كاذبة » الى ارادة القوة 4 وصادر على انه ميل مستقل عمده 
باسم «الاحتجاج الذكوري» . لکن بما ان العصاب لا يمكسن ان 


پنشا الا عن نزاع بين میلین : فمن السوغ لنا ان ری علة «جمیع» 


بسر : مذکرات مريض عصبي ؛ لابرغ ۱۹۰۷ ۰ ثارث مع 
: ملاحظات تحليلية نفسية حول السيرة الذانية لاصابة 
پالذهان الهذائي . في الجلة الفرنسية للتحلیل الننسي . ٠۹٠١‏ . الإسدار ١‏ . 

٩‏ الفزید. وی 7 لیب وکل نی 


ی ۱۸۷۰۰ ب ۱۹۲۷ ۰ فد اد 


اکبر انشقاق 


كتين رة اسيل النقسي > ووفوسع اعت هلاقم 


الأعصبة في الاحتجاج الذكوري كما في انوقف النت الذ 


5 


موضوع هذا الاحتجاب . ولا مراء في ان للاحتجاج الذكوري دور 


مطردا في تکوین الطبع : وهو دور بالغ الاهمية في بعش 


الانماط » كما لا مراء في ان الاحتجاج الشار اليه پنتصب امامنا 


ونان 4 فى خرو او یلا + 


النفسي الاحتجاج الذكوري بحق قيمته بداتة 


في تخليل 
ویقیم التحليل 
عقدة الخصاء : من دون ان کون في وسمه أن شت كلية قدرته 
او كلية حضوره في الاعصبة . ومن بين جميع حالات الاحتجاج 
الذكوري التظاهر في جملة من ردود الافعال والسمات الطبعية 
البينة ۰ كانت ابرز الحالات التي استدعت تدخلي حالة عصاب 
وسواسي امكن فيها للنزاع غير المحلول بين الموقف المذكر والموقف 
الؤنث (خوف الخصاء ولذة الخصاء) ان يعبر عن نفسه بوضوح 
وجلاء . زد على ذلك ان العالج كانت تنتابه استيهامات مازوخية 
تتجه جمیمها باتجاه الرغبة في القبول بالخصاء » ولقد وصل به 
الامر ؛ تحت دفع هذه الاستيهامات ؛ الى طلب اشباع مادي لها 
بطريقة شاذة . وكانت حالته في جملتها تقوم ب شأنها اصلا شان 
نظرية آدار - على اساس من الكبت ونفي التشبيتات الحبية العالدة 
الى الطفولة الاولى ٠‏ 

لقد وجد الرئيس شريبر سبيله الى الشفاء حين قر عزمه على 
العزوف عن مقاومة الخصاء وعلى الارتضاء بالدور الونث الذي 
قیّضه الله له . فساوره عندلذ شعور بالهدوء والصفو والطمانينة 
واستطاع ان يطلب وان بحقق بنفسه خروجه من الصح العقلي » 
وان بحا حیاة سوية : وذلك باينا النقطة اليتيمة الغالية : 
وهي تکریسه بضع ساعات من كل يوم لشؤون انوئته + و 
رسخ لدیه الاقتناع بان التقدم الوئيد ليذه الاخبرة سيدرك لا محال 
ایدف الذي عيئنه له الرب . 
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ند رب 
العهدان 
تنطوي قصة رسامدا على تعصیل فرید مثير للانتباد ٠‏ يتمثل 


في تعر بحه بانه عقد مع ابليس عيدين مختلفين 


وقد اص الغهد الأول . الکتوب الجیر الاستوق : على ما بإ 


«آنا المواقع ادناد > كرء ه ... آنذر نفسي 

السید و كانني ابنه من صلبه مدد تسم سنوات" . 

اما نص العهد الثاني ۰ الحرر بالدم ۰ فکما 
«کر . ه... اعهد بنفسي كتابة' الى 

واعدا 


اكون ابنه من 


نن ١اعهدين‏ كانتا موحودتين بطببعة 
0 کلن + الي وات ور مار بازل ۽ وكانتا 
كلتاهما تحملان تاربخا واحدا هو سلة ١559‏ . 
لقد اتيت بذكر هذين العهدين تكرارا ؛ وسوف اوليهما الان 
زیدا من الاهتمام : وان يكن خطر البالفة في التد 
لاس يبدو هنا کبیرا فعلا . 

7 وی یثذر شخص نفسه لابلیس مر 
نحو بحل معه العهد الثاني محل الاول من دون ان بنسخه وبطل 
مفعوله . ولعل من الف قصص ابلیس واعتادها . لن تأخذه 
الدهشة التي اخذتنا . ولكني لا املك : من جاتبي - الا ان ار 


ن ارى 


۰ وعلی 


في ذلك سمة نتفرد بها الحالة التي هي موضوع بحثنا . ولقد 
ساورئي الشك حبن لاحظت ان هذه النقطة هي بالتحدید النقطة 


۳۲ 


والحال ان دراسة هذه التناقضات 


لى تفهم اعمق لحالة مریضنا . 


» بموجب رسالة التوصية الصادرة عن خوري 
بوتنبرون + لهو بمنتهی البساطة والوضوح ٠‏ فهي لا تذكر سوى 
عهد واحد كتبه الرسام بالدم فبل تسع سنوات وكان بفترض فيه 
اجله في غضون بضعة ايام ۰ في ۲6 ايلول ؛ وعليه فان 
هذا العهد قد حرر في ۲6 !بلول 1118 ؛ لكن هذا التاريخ » الذي 
نستطيع استنتاجه بيقين : لم يرد له ؛ مع الاسف + ذكر صربح. 


وبالقابل فان الامر يبدو أشد تعقيدا بموجب شهادة رئيس 
الدیر فرانسیسکوس الرخة ۰ كما نعلم : بعد بضعة ايام (في ۱۲ 
ايلول ۱3۷۷؛ . ولا بد لنا من التسليم ٠‏ علیها : بان الرسام 
قد ادلی في غضون ذلك بمعلومات ١ك‏ کثر تفصیلا . فقد جاء في 
الشهادة المذكورة ان الرسام وقع عهدين : الاول في 1118 (وذلك 
كما هو مفروض بالفعل بموجب رسالة التوصية) ؛ وقد حرار 
بالحبر الاسود » والثاني في السنة التالية 1559 ۱۳۷ ؛ وقد حرر 
بالدم . والعهد الذي اعيد اليه بوم ميلاد العذراء كان العهد الذي 
كتب بالدم » اي العهد الثاني المعقود سنة 15319 . وص دا لا 
پنستبان من شهادة رئيس الدير : اذ كل ما جاء فيها بصدد ذلك 
هو فقط ما بلي : Schedam Redderet‏ سک و Sehedam Sibi‏ 
Porrgentem Conspexisset‏ ۷ 4 وكأن الامر لا بعدو 
أن یکون امر مك واحد . ولكن ذلك بستبان من تتمة القصة > 
و کذ لك من عنوان التذکار اللرن الي تشاهد فيه بوضوح الكثابة 
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الحمراء على الصك الذي يمسك به التنين الشيطاني . وکما نقدم 
بنا القول سارت الامور لاحقا على الوجه التالي : فقد رجم الرسام 
في ابار ۱3۷۸ الى ماربازل » بعد ان تعرض في فیینا لیجم‌ات 
جدیدة من قبل ابلیس 4 وقدگم التماسه الذي طلب فیه ان تعاد 
اليه » بشفاعة جديدة من العذراء القديسة » الوثيقة الاولی 
الكتوبة بالحبر . والطريقة التي تم بها ذلك لم توصف هذه الرة 
بانتوسع الذي وصفت به في الرة الاولى . فقد ورد القول فقط 
qua iuxta votum Reddita‏ (90) » وفي موضع آخر بروي 
الناسخ ان هذا العهد عينه «المدعوك والمزق الى اربع» رمى به 
الشيطان الى الرسام » في ٩‏ ايار ۱3۷۸ ۶ في حوالي الساعة 
التاسعة مساء ‏ 

بيد آن العهدین بحملان کلاهما تاریخا واحدا : سنة 111٩‏ + 

فإما ان هذا الاختلاف لا يعني شيئًا على الاطلاق ؛ وإما ان 
یجملنا على التفكير على النحو التالي 

اذا اعتبرنا ان بیان رئيس الدير هو الاكمل » نهضت امامنا 
إشكالات شتی . فحين اعترف كر. ه... لخوري بوتنبرون بأنه 
فريسة للاحقات ابليس وان اجل الاستحقاق بات وشيكا 4 ما 
كان من الممكن ان يذهب به الفكر (في سنة /199) الا الى العهد 
المقود سنة ۱۹3۸ » اي العهد الأول » المحرر بالاسود (وهو العهد 
الذي لا تشير رسالةالتوصية الی‌صك سواه؛ وان نعتته بانه‌مکتوب 
بالدم) . غير انه لم بعد له من هم بعد بضعة ايام » في ماربازل + 
الا ان بحصل من جديد على الثاني » الکتوب بالدم > والذي لم 
بحن بعد اجل استحقاقه(1779-/4)171917» مندونانيباليباستحقاق 
أجل الاول . وهذا العهد الاول لا یمود الى الطالبة به الا في سنة 
۷۸ اي في السنة الماشرة من عقده . ثم ما علة تاریخ العهدين 


٠.‏ ب «فاعید اليه حسب طلبه» . ع 
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كليهما بسنة واحدة هي سنة ۶۹ : مع ان واحدهما معزو 
بعبارة صربحة الى «السنة التالیة» 44۱ ؟ 

يبدو ان الناسخ احس بهذه الاشکالات ؛ فحاول تذلیلها . ففي 
مدخله بتقيد ببيان رئيس الدير ©» 0 ۳ 
الرسام عقد في سنة 1135 مع الشیطان عهدا 
ر ۰ وبعد ذلك ۷6۲۵ ۳8806 ۰ بالدم . وبضرب هتفه 
عن العطیات الشكلية للروایتین - بموجب هله العطیات بستحق 
أجل احد العهدین في سنة ۱3۷۸ - كما بفض النظر عن اللاحظة 
التي وردت في شهادة رئيس الدبر من ان تاريخ السنة قد تبدل 
بين تو قبع كلا العهدين ؛ كيلا بخالف التاریخ الذي بحمله الصکان 
االذان اعادهما اپلیس . 

في شهادة رئيس الدير ؛ وبعهد عبارة : فلي 
السنة التالية 1559 : وردت بين قوسين هذه الفقفرة: 
Sumitur Hic Alter Annus Pro Nondum Completo Uti‏ 
Saepe In Loquendo Fieri Solet, Nam Eundum Annum Indi-‏ 
cant Syngraphae Quarum Atramento Scripta Ante Prae-‏ 

„ (iv sentem Attestationem Nondum Habita Fuit. 
وهذه الفقرة تدليس لا مرية فيه من جانب الناسخ ؛ لان رئيس‎ 
الدير ؛ الذي لم بقع بصره الا على صك واحد » لا بستطیم ان‎ 
يشهد على انهما بحملان كلاهما تاريخا واحدا . ويبدو علی كل‎ 
حال ان الفرض من استعمال القوسين هو الاشارة الى ان ما بینهما‎ 


فهو بقول ان 


۱ ب باللانينية في الثم : Anno Subsequenti‏ 


سم 


۲ - بائلات في ۱ : «هذه ال الاخرى تعتبر غير مكتملة بعد كما 
درجت العادة على القول » لان الصکین © اللدين لم بحررا بالحبر قبل هذه 
الشهادة + بقبران أن تة وآحدةة ٠‏ جه 

o 
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هي بمثابة محاولة اخری من جانب 3 
الشار الیها, فلا شك فيان هذا الاخير كان عتقد بن‌العهد الارل‌قد 
عفد فعلا فى سنة 1557 ۰ ولك 
را اشهر الول ۰ فلا بد ان 
واحدة ۽ وهکذا بات للعقدی تلییما تاريخ واحد . وکونه قد اباح 


لتقسه اللجزه الى ما" درجت المادة عل اللجوء الیه افي کثیر من 
الاحبان في التفاربر الشفهبة بجمل کل هذه الحاولة التفسيربة 
باطلة می الاساس : وهي لا تعدو بالاصل إن تکون فربا مسسن 
التملص السریع ٠‏ 

لست ادري ان كان عرضی هذا قد ترك اثرا في القاریء 
وحمله على الاهتمام بيده التفاصیل . ونقد كان بخیل الي انه من 
الستحيل اعادة وضع الامور في نصابها على نحو لا ريب فيه ٠‏ 
لكني توصلت ٠‏ وانا ادرس هذه القضية الختلطة ۰ الى افتراض 
من شأنه ان بهدینا بصورة طبيعية تماما الى الكيفية التي حدئت 
بها الامور ؛ حتى وان تكن الشهادات المكتوبة لا تتفق البتة وإياها. 

فانا اعتقد انه حين قدم الرسام الى ماربازل للمرة الاولى لم 
يتكلم الا عن عهد واحد : حرار بالدم بحسب ما كان متبعا ؛ وکان 
ماروا به ان. سدق این ويا + فیو بالناني قد عقد فسي 
ابلول ۱۱۹۸ 4 تماما كما جاء القول في رسالة ۱ 

عن الخوري . وفي ماردازل ابرز ایشا عيد الدم هذا بوصفه 
او الا اقا( 
حدث بعد ذلك . فسرعان ما غدر الرسام الحج وقسد فیینسا 


واصية الضادرة 


ابه ابلبس بارغام من الأم اغدبسة. ونحن تعلم‌ما 


متتسقف ربن الأول + 


حيث شعر بالفعل انه قد فرج عنه ا 
لکن عندئذ 7 الى مساعي الشيطان:. 


یشف : الا تلقی استقبلا خا في ماربازل . وتخلصا .من هه 


الوركة تخیل عیدا ابتدالیا 4 ساب + کتب بالعیر + برذلك کا 


ن هذا العيد قد طغى عليه في الاهمبة عبد آخر ؛ 


ق . حرر بالدم . ولدی عودته الى ماردازل ۱ 
الاول الزعوم . وعتدلك تحرر حفا 


ترد هذا العهد 
بطان : لکنه فعل في 


فالشيء ال کد انه في الناء هذه الاقامة الثانية في ماربازل 
انجز الرسوم ؛ فصفحة العنوان : المرسومة دفعة واحدة + تشتمل 
على تمثيل مشيدي العيد ٠‏ ومن الممكن ان بكرن الرسام قد عانی 


حرجا شدیدا في محاولته التوفيق تصربحاته ااجدسسدة 


والسابقة . ولقد كان من سوء حفله انه ما وسعه ان ينخيل سوى 
لا عهد لاحق . فبذلك ما عاد يملك رسما أن نخول دون 
شكال المحرج : استرداده في وقت مبکر اکثر مما 
احد العهدين . الى لعيد الکنوب بحروف من دم (في السبية 
واسترداده الثانی ۰ الحو بحروف سود ۰ في وقت 
متاخر ایا يسني ل ال العا 


غير مقصودة : وهو بتيح نا ان نحزر ان العهد السابق 
جمل استحقاقه لاجل ابعد . ول بكن امام الناسخ منا 
ي لم بطلع على الموضوع الا في سنة ۱۷۱6 EE‏ 
٠ ۱۷۳۹‏ من ان بذل قصاراه اواراة هذه التناقضات بقدر 
الامکا. 
كاتا بحملان کلاهما تاربخ ۱۹۵۹ ۰ فد حاول التملص من آلورطة 
عن طریق محاولة التفسم النبافتة التي ادرجها فى شیسسادة 
ویس الذین + 


وسیر على القاریء ان يدرك 


؛ على ما لها من اهمية . وبما آن انمهي اتلد کانا أعانة 


بن وجه الضعف في اعادتنا 
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المغرية هذه لاجربات القصة . فذکر العید:ر 
بالاسود وانیهما بالدم الاحمر » قد ورد في شهادة رئيس الدیر 
فرانسیسکوس . ومن ثم كان لي ان اختار بين واحد بين ائنین: 
إما الافتراض بان 


الناسخ قد اجری تعدبلا ما ني هذه الك 
وهذا بالارتباط الوثيق مع مسعاه التدليسي : وإما الاعتسراف 
بأنني لست اهلا للاهتداء الى خبط الحقيقة في هذه البلبلة ۱47 . 


۳ - بخبل الي ان الناسخ وجد نفسه محصورا بين نقطتين ثابتتين . 
فمن جهة اولى وجد رسالة الموسية الصادرة عن الخوري ونيادة رئيس الدتر 
ننصان کلناهما على ان المید اعلی كل حال الاول؛ قد كدب في سملة 17548 3 ومن 
الجهة الائية كان المهدان . المحفوظان في محفوطات الدير ٠‏ اجان كلاعما بارج 
4 »۰ وبما انه كان امام عينيه عهدان + فقد داخله اعتقاد راسخ بان ئمة عهدين 
مد جرى بجر رهما : وللن لم برد ذئر في شهادة رئيس الدير 


انا ۰ الا لمهد واحد ۰ فقد وجد الناسخ لماه مرغما على ان ,قحم 


الشهادة ذكر المهد الثاني ؛ وتملصا من التنافض افترنی ان هذا الاخير فد ستبلق 
تاریجه ٠‏ والهيي الدي اجدنه في الس بأني مباشرة بعد الاضافة الني ما كان 


لاحد سواه أن يدسها على التص . ودخذا وجد نمه مكرها عای آن يجمع بمباره 


Sequenti Vero Anno 1669‏ بين الاضافة اني 


أشافها علی 


النص وبين المديل الذي اجراه فيه ٠‏ لان الرسام كان ند كنب 


في اشر المراقق للصورة بوالذي احق به نلف شدید) : 


مد سنه واحدة . 


الصورة رقم ۲ 4 واضطر ۰ 
الى التوقيع بالدم . 
الا “في ارنکبه 


بهذه الحاولات الفسيرية » لا يبدو أي 


ولا ربب في ان كل هذه المناقشة قد بدت للقاریء منذ زمن 
غير سیر فائضة عن الحاجة : مثلما بدت له التفاصيل المدروسة 
واهنة الفائدة . لكن الامر بتلبس اهمية جديدة عندما نتابعه في 


اتجاه معين . 


قلت توآ » بصدد الرسام ؛ انه تخيل + وقد باغته مسار 
مرضه بما یکره ؛ عهدا سابقا (العهد المكتوب بالحبر) ليتمكن من 
تبرير موقفه لدی رهبان ماربازل . والحال انني اكتب برسم 
قراء لا يؤمنون بإبليس + وان کانوا يؤمنون بالتحليل النفسي 4 ومن 
ثم فانهم قد بنکرون علي" سخافة توجيه مثل هذا اللوم الى ذلك 
الرسام المسكين الذي تنعته رسالة التوصية اصلا ب «الرجسل 
البائس» . فالعهد المكتوب بالدم كان ولا بد خياليا » مثله مثل 
العهد السابق الزعوم المكتوب بالحبر . وواقع الحال انه ام بظهر 
له اي شيطان : وكل المهد مع ابليس لم بكن له من وجود الا في 
مخيلته . وانا اوافق على ذلك ؛ وليس لاحد ان ينكر على ذلك 
المسكين الحق في تكملة استييامه ابدالي بآخر لاحق ؛ متى ما 
بدا ان الظروف الستجدة تستوجب ذلك . 

لکن هنا ابضا لا بد لنا آن نری الى آبعد . فالعهدان الس 
بالغءل من استیهامه نظير رؤى الشيطان ؛ بل کانا وثیفتین 
محفوظتين ؛ بحسب توكيد الناسخ ؛ وبحسب شهدادة رئيس 
الدير كيليان لاحقا » في محفوظات ماربازل » وكان بوسع جميع 
الناس رؤيتهما ولسهما . يواجهنا اذن هنا إحراج . فإما آن نسلتم 
بان الرسام اختلق بنفسه في الوقت المرام ؛ وعند احتیاجسه 
اليهما > الصکین اللذین اعیدا اليه على ما قيل لنا بشفاعة ربائية؛ 
وإما ان نعتبر السادة رهبان ماريازل وسان لامبير غير امهل 
للتصدیق رغم كل التوکیدات الرسمية وشهادات الشهمسود 
الختومة بالاختام » الخ . واني لاقر بأنه ما كان لي الا بمشقة 
وعسر أن آشتبه في الرهبان . صحیح انني امیل الى التسلیم بان 
الناسخ اجری بعض التزویر في شهادة رئيس الدیر الاول حرصا 
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منه على توافق التصوص ؛ لكن هذا «العمل الانشاني الثانوي» لا 
بتمدی حدود الفعال الشابهة للمزرخین الحدئین والعلمانیین ؛ 


وقد فعل على کل حال عن خلوص نية . ولقد استاهل ارهبان 
في ظروف اخری حفا مبررا في ان نمحضهم ثقتنا . وقد اسلفت 
الفول انه ما كان ثمة ما بمنعهم من حذف الروابات المتعافة 


بالشفاء غير الکامل وبمواصلة الشیطان تجاربه . کذاك نان 


وصف مشید التمزيم في الزار ؛ الذي كان من المکن ان نتخوف 
من الشطط فيه : مروي ببساطة واعتدال وبظاهر من الحق . 
لذا لا ببقی امامنا الا ان نوجه اصبع الانهام الى الرسام . ققد كان 


هذا الاخير بحمل معه ولا بد العهد الکتوب بحروف حمر حين قصد 


المزار لأداءفعل توبته فيه . وقد ابرزه حين ارند نحو السیود من 
الرهبان بعد لقائه بإبليس . وما من ضرورة تقضي ابضا بأن يكون 
هذا الصك هو عينه الذي جرى الاحتفاظ به لاحقا في الحفوظات؛ 
وبحسب اعادة بنائنا للقصة فان هذا الصك الاول كان يمكن ان 


يكون حاملا لاریخ ۱۹۹۸ (قبل تسع سنوات من مشهد التعزيم). 


- و 
المصاب اللاحق 


لکن کل ما تقدم ان بعدو في هذه الحال ان بكون ضربا من 
الفش » لا من العصاب ؛ كما لن بعدو الرسام ان یکون مزورا 
ومتظاهرا : لا ممسوسا ! بيد ان الحدود بين العصاب والتظاهر» 
كما هو معلوم : عائمة . وانا لا اجد اي صعوبة ايضا في التسليم 
بان الرسام كتب وحمل ذلك الصك > والوثائق التي تلته ؛ وهو 
في حالة خاصة شبيهة بحالة رژاه . وبالفعل ؛ ما كان له ان يسلك 


۰ 


غير هذا السلك اذا شاء ان يجعل لتخيله العهد مع الشیطان ثم 
الخلاص منه اساسا من الواقع + 

وبالقابل ؛ فان الیومیات التي حررها في فيينا » والتي 
سلمها للرهبان عند نزوله للمرة الثانية في ماريازل » تحمل طابع 
الصدق والحقيقة . وتتیح لذا هذه الوثيقة ان نلفي نظرة عميقة 
ونافذة على حافز العصاب ؛ او بتعبير ادق على تثمیره واستفلاله. 

تمتد التعلیقات من زمن التعزیم الذي حقق هدفه الى يوم ۱۵ 
کانون الثاني من السنة التالية ۱۹۷۸ . وحتی الحادي عشر من 
تشرین الاول عاش الرسام باحسن حال في فیینا » حيث اقام لدی 
اخت متزوجة ؛ ولکن منذئذ عاودته انية حالات مرضية جديدة » 
واكبتها رؤى وتشنحات وإغماءات واحساسات مؤلمة ؛ مما 
اوجب عودته الى ماريازل في ابار 151/8 ۰ 

ينقسم هذا السرد الجديد للامه الى ثلاث مراحل . فقد 
نجلت له انتجربة اولا في شكل فارس حسن الملبس حاول اقناعه 
بان برمي الصك الذي يشهد على قبوله في رهبانية اخوة سان 
روزير . وازاء المقاومة التي ابداها عاود الشبح نفسه ظهوره في 
اليوم التالي » لكن هذه المرة في قاعة رالعة الزخرفة تفص 
بالرا قصين من النبلاء وجميلات النساء . وعرض عليه نفس 
الفارس الذي كان قد حاول تجربته مقترحات ذات صلة 
بالرسم «(44) ووعده بالقابل بمبلغ كبير من المال . وبعد ان افلح » 
بتلاوته الصلوات » في تبديد هذه الرؤيا » تجددت بعد بضعة ايام 
في شكل اشد تأثيرا ابضا . فقد بعث اليه الفارس هذه الرة 
بواحدة من اجمل النساء ممن کن" جالسات الى مائدة الوليمة » 
لكي تصطحبه معها الى معشر الطبقة الراقية » وكان عليه ان بجاهد 
نفسه حتى بتقي شر اغرائها . لكن الرؤيا التالية كانت اشد وقعا 


6 - لم أتمكن من فهم هذا المقطع . 
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في النفس ابضا + وکان الشهد في قاعة اعظم فخامة «نتصب 
فيها عرش من الذهب» . وکان تصطف حول العرش فرسسان 
بنتظرون قدوم ملکهم . واقترب الشخص عينه الذي كان اولاه 
عنایته في اکثر الرات السابقة ودعاه الى ارتقاء العرش لانم 
«بربدون ان بتخذوه ملكا علیهم وان یجلئوا قدره الى ابد ال بدین». 
وبهذا التوسیع للاستیهام بنتهي هذا الطور الاول والعظهيم 


الشفافي 


من قصة التجربة . 
وكان لا بد ان بعقب ذلك رد فعل . فاذا بكفة الزهد والور 

ترجح . ففي العشرين من تشرین الاول ظهرت للرسام هالة عظيمة» 
وخرج منها صوت زعم انه صوت المسيح : وحثه على العزوف 
عن العالم وعلى نذر نفسه لخدمة الرب في الصحسراء است 
سنوات . وقد عانى على ما هو باد للعيان من هذه الرؤى القدسية 
اكثر بكثير مما عانى من الرؤى الشيطانية التي سبقتها . ولم بفق 
من هذه النوبة الا بعد مرور ساعتين ونصف ساعة . وفي الرؤيا 
النالية ابدى الشخص القديس :+ الحاط بهالة ؛ قدرا آقل من 
الرفق والحسنی ٠‏ وتوعد ارس م وهدده لانه لم بقبل العسرضن 
الالهي » واقتاده الى الجحيم ليبث الخوف في قلبه بمراى مآل 
اللعونین . والظاهر ان التهدبد لم بجد فتيلا » لان ظهورات 
الشخص الشع ؛ والفروض فيه انه هو المسيح ؛ تكررت وتسببت 
له في غیبوبات وانخطافات تدوم ا عدة ساعات . وفي 
اعظم هذه الانخطافات اقتاد الشخص البهي الطلعة الرسام في 
بادیء الامر الى مدينة يتعاطى الناس في شوارعها جمیع انصال 
الجهالة والضلالة ؛ ثم افتاده بعد ذلك ؛ وعلی سبیل التضاد » 
الى مرج جمیل بحیا فيه النساك حياة ورعة ويتلقون شهادات 
ملموسة على نعمة الله وعنایته الربانية . وتظهر بعد ذلك » وبدلا 
من السیح » الام القديسة بنفسها لتحث ااریض : باسم العون 
الذي بذلته له آنفا » على الانصیاع لطلب ابنها الحبیب . ولا لم 
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يبرم آمره كما ينبني» عاود المسيح ظهوره في اليوم التالي والحف 
عليه إاحافا شديدا ۰ قارنا الوعد بالوعيد . وفي اللهاية رضخ » 
وعزم على هجران العالم ؛ وعلى فعل ما هو منتظر منه . ووضع 
هذا القرار حدا للطور الثاني . ولاحظ الرسام ابتداء من تلك 
اللحظة انه لم بعد عرضة للرؤى والتجارب . 

غير ان هذا القرار لم يكن حازما جدا على ما بظهر ؛ او انه 
ارجا تنفيذه اكثر مما ينبغي ؛ اذ فيما كان الرسام بصلي ويتهجد 
في كنيسة سان اتيين » في السادس والعشرين من كانون الاول * 
وقع نظره على امراة صبية مشيقة القد تسير برفقة نبيل جميل 
الملبس + فما استطاع ان برد عنه فكرة انه كان بوسعه ان بكون 
محل هذا النبيل . وكان هذا الخاطر بستوجب العقاب » فاذا به» 
في مساء اليوم نفسه » وكأن صاعقة قد صعقته : فراى نفسه 
محاصرا بالسنة النار وغاب عن الوجود . وبذلت جهود مضلية 
لارجاعه الى الوعي ؛ لكنه ظل يتدحرج فوق ارض الغرفة الى ان 
تدفق الدم من انفه وفمه » واحس بأنه يسبح في العرق والاقذار» 
وسح هيا تبه ی می اتال ای ت بسا که على افکاره 
الباطلة والعابئة . وفي وقت لاحق ساطته الارواح الشر سسرة 
بالحبال ؛ وانذرته بانه سیلقی بومیا نظیر هذا العذاب »© الى | 
شر قراره على الانتساب الى رهبانية نسكية . وقد دامت هذه 
الاحداث الى يوم ۱۳ كانون الثاني » وهو التاريخ الذي تقف عنده 
اليوميات . 

واضح للعيان اذن كيف ان الاستيهامات الاغرائية لسدى 
رسامنا البائس تتحول اولا الى استيهامات زهدية ؛ 


ثم الى 
استيوامات عقابية . ونحن نهر ف مقدما نهابة قصة عذاباته . فقد 


قصد في شهر انار ماربازل حيث اعترف بأنه عقد عهدا سابقا » 
محررا بالحبر الاسود 4 واعرب عن اعتقاده بان هذا العهد هو 
مصدر العذابات الجديدة التي بنزلها به ابلیس . وکان له ما اراد: 
فقد اعید اليه العهد وکنب له ااشفاء . 
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وفي اثناء اقامته ۱ 
المنسوخة في النذکار > 
ومتطلبات الطور الزهدي من يومياته . ف 
الصحراء نتسب الى رهبانية اخوة الرافنة 7 
Religio: Factus Est‏ ند * 

تتيح لنا مطالعة اليوميات ان نفهم جانبا جديدا في كل هذه 
القصة . فنحن نذكر ولا ريب ان الرسام نذر نفسه للشيطان لانه 
شق عليه غداة وفاة والده - وقد أخذ منه التبرم كل مأخذ وبات 
عاجزا عن العمل ان يتدبر امر معاشه. والحال ان هذه العوامل» 
من هبوط وكف عن العمل وحداد على الاب » مترابطة بعضهيا 
ببعض بكيفية ما ؛ بسيطة او معقدة . واعل الشیطان ما ظهر له 
تكرارا وهو محبو بالائداء الكبيرة الا لانه كان غترض بإبليس ان 
بغدو اباه المرضع . بيد ان هذا الامل ام بتحقق ؛ وظل الفشل فى 
كل شيء حليفه ؛ وما امکنه ان بعمل كما ينبغي او لعل الحظ لم 
بحالفه ولم بلق عملا بكفيه اوده . ورسالة التوصية الصادرة عن 
الخوري تقول عنه : «رجل بائس ليس له من معين» . وعليه » لم 
يكن الرسام في حال من العوز المعنوي فحسب »4 بل كان يعاني 
ابضا العوز المادي . ونلفى في ثنابا قصة رؤاه الاخيرة ملاحظات 
تدل » مثلها مثل مضمون المشاهد الني, بشاهدها » على انه لم 
بتفیر شيء رغم نجاح التعزيم الاول . نحن اذن امام رجل لا بفلح 
في شيء 4 ولهذا السبب لا بمحضه احد ثقته . ففي الرژ بة الاولى 
ساله الفارس عما سيفعله » ما دام احد لا هتم به : «ما دام 
الجمیع قد تخلوا عني » فما بوسمي ان افعله ؟» . والمجموعة 
الاولی من الرژی في فیینا تماما مع الاستیهامات الرغبية 


)ب باللانينية في النص : «صار راهياة .| الها 


€ 


لانسان فقير » جالع الى المذات والباهج ؛ بائس : قاعات عظیما. 
اطایب من الطعام > آنية من فضة » نساء جمیلات ؛ وهنا تحديدا 
تلتقي ما كتا افتقدناه حتی الان في العلاقات مع الشیطان . 
كانت تسيطر على الریض سویداء تحول بینه وبين اية 
متعة وتقسره على رفض اشد العروض اغراء . وسدو ان هذه 
السويداء قد امكن التغلب عليها بعد التعزيم : فدبت الحباة من 
جدید في جميع الطامع والشپوات الدنيوبة . 

في واحدة من الرژی الزهدية بتشکی الشخص الذي باخذ 
بيده (المسيح) من ان احدا لا بريد ان بصدقه ؛ مما بمنعه من 
تنفيذ ما يؤمر به . ولسوء الحظ ان الجواب الذي بتلقاه ببقى 
مستغلقا فهمه علينا . «لا احد بريد تصديقي ؛ لکن ما حدث اعلمه 

حق الملم ؛ غير انه بتعذر علي" انا نفسي الافصاح عنه» . وتضيء 
القصة بعد ذلك بضوء باهر حینما بقناده دليله الالهي الى مقام 
النساك : اذ يصل الى مغارة بقيم فيها شيخ طاعن في السن منذ 
ستين سنة 4 وبعلم من الاجوبة التي بتلقاها عن اسئلته ان هذا 
الشيخ تطعمه بوميا ملالكة الرب . ثم بری بأم عينه ملاكا بحمل 
القوت للشيخ : «ثلاث قصعات من الطعام وخبز وقطعة لحم 
وشراب» . وبعد ان بأكل الناسك حتى الشبع » يجمع اللاك بقابا 
الطعام ويذهب بها . وسهل علینا ان ندرك ما الاغراءات التي بمکن 
ان تقدمها هذه الرؤى التقوية : فعاقبتها الحتمة ان تحمل 
ااریض على اختيار طراز في العیش لا بعاني فيه هموم الاکل . 
وجديرة باللاحظة ایشا كلمات المسيح في آخر الرؤى . فبمد 
تهدیده اباه بأنه اذا لم یمتثل فسیقع شيء برغمه . هو وس 
الناس » على الايمان ؛ ينقل الرسام كلمات المسيح : «ليس لي ان 
اهتم للنا فحتى لو اضطهدوني او ام أتلق منهم اي عون : 
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خاتمة الطاف بسبب ما كان فيه من إملاق . انتسب الى رهبانيق» 
فانتهی پذاك مراعه الداخلي وبوّسه الادي على حد سواء . 
وتتعکس هذه النهاية في عصابه من حيث ان استمادته الك 
الاول الزعوم تحرره من نوباته ورژاه . وفي الواقع + كان لكلا 
طرري مرشه الابليسي معنی واحد . اذ لم يكن له من طلب الا 
تامین معاشه » الرة الاولی بمساعدة ابسن > وعلی نساب 
خلاس نفسه + وفي الرة الثانية ‏ لا تخلى عنه ابلیس ولم يكن 
امامه مناص من العزوف عنه : بمساعدة الكنيسة و 
بحریته وبمعظم امكانيات المنعة التي تقدمها الحياة ۾ لصيل 
كر. هايتزمن كان ببساطة رجلا مسكينا سيء الطالع + ولعله كان 
اخرق او غير كفق الندبر امر نفسه © ينتمي الى ذلك التمط من 
الناس المعزوقين. باصم «الرضماء الدائمين» الذین الا يسعهم أن 
يخرجوا بانفسهم من الوضع السعيد الذي كانوا برتعون به في 
حضن الام ؛ والذين يقضون حياتهم بكاملها وهم يبحثون عمسن 
يطعمهم وبقيتهم . وهكذا نلفاه في قصة مرضه هذه بنطلق من 
الاب ليعود ادراجه : مرورا بالشيطان : بديل الاب : الى الآباء 
المقدسين . 


قد پیدو هذا المعساب : عند اللاحظة السطحية + بؤكاثسة 
لة من احابیل الشعبذة التي بحفل بها جانب بكامله م 
طبر : لكن العادي ٠‏ في سبيل الحياة . و 
اقع الحال على الدوام ۰ ولكنه كثير التواتر على 
| ما يختبر المحللون دلتجربة كم بشق علیهسسم ان 
بعالجوا تاجرا «بدات تظهر عليه منذ بعض الوقت : بالرغم مما 
هو عليه من صحة جيدة ؛ اعراض عصاب ما» . فالكارثة التي 


برهص التاجر بأنها 


تدیدده في تجارته بکون من نتانجزا الا 


بناء ذلك العصاب ؛ مما بتيح للمریض الامكانية لاخفاء همومه 
الماشية الفعلبة خلف ستار اعراضه الرضية . وهذا على كل 
حال سل غير متاسب بالز* 4 لان العمصاب خض قوی کان سکن 
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استخدامها على نحو انفع واجدی في مواجية الونع الحفوف 
پالخاطر مواجهة متبصرة . 

وفي احوال اخری اکثر تواترا بما لا ناس بكون العصاب اکثر 
انعزالا واستقلالا عن هموم الحياة والبقاء . فال لنزاع . الذي عنه 
بنشا العصاب . بكون موضوعه إما اهتمامات ليبيدوية خالصة . 
واما اهتمامات ليبيدوية مقرونة على نحو وثيق للفاية بهموم الحیاه 
والبقاء ۰ لکن ديئامية العصاب قي الحالات الشسلاث واحدة . 
فاللیبیدو التراکم : الذي لا بسعه ان بج سبیله الى الاشباع في 
الواقع ۰ بشق لنفسه : بواسطة النکوص ؛ طريقا نحو تثبیتات 
قديمة عبر اللاشمور الکبوت . وما دام الانا يجني فائدة ما من 
الرش . فانه بسمح للعصاب بالوجود : وان يكن الضرر الا قتصادي 
الذي يلحق بهذا الانا اكيذا لا ربب فيه . 

كذلك . ما كان للوضع الادي المحزن لرسامنا ان يستثير لديه 
عصابا شيطانيا لو لم یولد لدبه بؤسه حنينا معززا الى ابيه . ولا 


2 


ی له آن. شحرو من سویداله ومن الليس + نشب افيه ,مراع 
جديد بين الرغبة الليبيدوبة في التممع بالحياة وبين احسیاسه 


بان تدير امر معاشه قتضي ه..ه ا لالحاح العزوف والزهد . 
وقد شمر الرسام - ومن الب ان تلاح ذلك شعورا عمیقا 
ناريخ آلامه . لانه يعزو كلا 


. وهو لا یمیز على كل حسال 
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الافعال التساطية ه الشعائى الحینی2() 


لست بالتاكيد اول من استرعى انتباهه التشابه القائم بين 
افعال العصابيين التسلطية وبين الشعائر التي بدال بها المؤمن على 
وعيه وتقواه . وصفة «الطقسي» التي تطلق على بعض هذه 
الافعال التسلطية هي خر شاه على ما اقول . بيد ان هذا 
التشابه يبدو لي اكثر من محض تشابه سطحي حتى ليجوز للمرء 
ان پستخلص 4 اروت القايسة ؛ من فهم معين انشا الطة 
العصابي اسننتاجات تتعلق بالسیرورات النفسية للحياة الد 

بنتمي الناس الذین يؤدون افعالا تسلطية او طقسية : 
ومنهم من بعانی افکارا تسلطية وتمثلات تسلطية وو تسلطية: 
الخ ؛ الى فة سر برئة خاصة جرت العادة على اطلاق 


«العصاب الوسواسي» على الداء الذي تشکو منه ۰۳ . لكن لا 
الطابع الا ي لهذا الداء مين 


ر المغنى ۰ ظاهرات نفسية مر ضشية 


يجوز لنا 


اخرى قابلة لان تتلبس ما نسميه ب «الطابع التلطي» . ولا بزال 
من الضرورى في الوقت ارام ان تقوم معرفة مفصلة ده 
الحالاث محل التعریف + على اعتبار آندا آم نفلح حتی الان في 
استخلاص معيار العصاب الوسواسي ۰ وهو معيار كامن فلي 
ارجح الفلن نحت طبقات بعيدة الغور وان يكن بالامكان استشفاف 
وحودد في جميع تظاهرات ذلك الداء . 

ان قوام انطقس العصابي افعل صفيرة : افعال مضافة او 
معاقة او ترتیبات تؤدى . على صعيد افعال الحياة اليومية : 
ا واحدة على الدوام او بكيفية تتنوع طبقا لقواعد محددة . 
وتترك هذه النشاطات فينا انطباعا بانها محش «شکلیات» ؛ وتبدو 
لنا عارية من العنی تماما . وهي لا تظهر بمظهر آخر للمریض © 
ومع ذلك بعجز عن عدم القیام یا - لا کل حیدان عن الي 
تعاقب بحعر Angoisse‏ لا بطاق ٠‏ برغم الهمل على ان 
یفعل من جدید وبعد فوات الاوان ما كان اغفل فعله . ولا تقل 
تفاهة عن الا فعال الطقسية الناسبات وشروب النشاطات التي 
تكتنفها الطقوسية فتؤخر تنفیذها » علاوة على انها تجعله اک 
صعوبة : وعلى سبيل المثال فعل ارتداء الثياب وخلعها : فمل 
الرقود + فعل اشباع الحاجات الجسمانية : الخ . ولعله بسمنا 
ان نصف الكيفية التي بارس بها الطقس فيما لو استبدلناه » 
فوعا ما + بمجموعة من قوانين غير مکتوبة . فمثلا » وفيما بخص 
طقس السرير : يتيفي ان يكون الكرسي في وضع معين امام 


جج 
۲ - انظر لوبنغليد : الظاهرات اللفسية الوسواسية 4 ٠١١٤‏ . 
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ندند فتط. کون مر 


الحالات الخفيفة بدو 
شع 1 انو سو سته 1 
عن 7 ااخلال به ۰ نضفیان على الطقس طابع ١‏ فعل مثد 


ما بعکره و شوشه لا قبل بتسامح ۽ ومن الواجب 


عن الجنبور : وهي ية الاشخانن 

ان جمیع اشکال النشاط يمكن أ 
معاني الكلية . اذا ما آرفقت بفعال صغيرة مضافة وجمل لها 
ابقاع معين من الوقف والتکرار ۰ ولیس لنا آن نتوقع العثور على 
حد فاسل واسح بين «الطقی» و«الافعال التسلطیة» . فلا فمال 
النسلطية تتاتی في اغلب الاحیان عن طقس ما . ویتالف الرضص. 
علاوة على هاتین الظاهرتین - من موانع ونواه (خمسول الارادة؛ 
ليس لها من دور فى الواقع الا ان تتابع وظيفة الافعال التسلطية. 


وذلك من حيث ان بعض الاشياء تحظتر على المريض : بینما لا 


0 
نملية ناو عسعم 


له ببعضها الآخر الا بشرط مراعاة طقس مقرتر مسبقا . 

ومن المثير للفضول ان نرى الاجبار 000118109 والحظر 
(وجوب فعل شيء من الاشياء وانعدام الحق في فعل شيء آخرا 
على حد سواء لا بطالان في البدابة سوى أشاطات الناس 
الانفرادية : ولا بتطرقان لاجل طويل من الزمن 
لاشباه هؤلاء المرضى 


ون اشباه هذه الاشكال 
1 اجنين ا بصل الى عم الاطاء .زد على 
ذلك ان الکثیرین من هؤلاء الرضی بجدون لیذا الکتمان ظرة 


مساعدا في کونهم بفلحون في اداء واجبانيم على خير وجه ف 


ر علینا ان ندرك ابن يكمن وجه الشبه بين الطقسر 
العصابي وبين الشعائر الدينية ذات الصفة المندسة : في الخوف 
المنبثق عن الضمير في حال الاهمال ٠.‏ وني الا 
النشاطات الازعاج ممنوعا ۰ وفي الطابع المدقق والوسوس 
للتنفيذ . لكن الفروق ايشا بينة ۰ وبعضيا صارخ الى حد تبدو 
معه هذه المشابهة ضربا من انتهاك القدسيات : التنوع العظيم 
نلافعال التسلطية بالتعارس مع نمطية الطفس الديني (الصلاة » 
السجود . الخ : والطابع الخاص للاولی بالتعارض مع الطابع العام 
والجماعي للشعائر الدينية + وعلى الاخص الفارق المتمثل في ان 
افعال الطقس الديئي الفاغ 


بینما تبدو افعال الطقسى العصابي ساذجة وعارية من العنی 


3 تكون ذات مغزی وقصد رمزي ۰ 


ویظهر العصاب الوسواسي هنا وتان صورة کاریکاتور ی شبسه 
هازلة وشبه مؤسية لدبانة فردية خاصة . بيد ان هذا الفارق 
الحاد بين الطقس العصابي والطقس الديني هو بانتحدید الذي 
بتلاشی حینما نمضي قدما الى الامام في فهم الافعال التسلطية 
بالاعتماد على تقنية التنقیب التحليلي اللفسي 0۳۱ . فهذا التنقیب 
بتیح لنا ان نضع حدا نهائيا للظلاهر الذي بجعلنا نتصور ان الا فعال 
التسلطية بريئة وعارية من العنی . كما انه بميط اللثام عسسن 
المصدر الذي باتي منه هذا الظاهر . وهكذا نتمرس على ان ندرك 
ان الافعال التسلطية : جميعها بلا استثناء وبجميع تفاصيلها > 


۳ - انظر سس فرويد : مجموعة دراسات مقتضبة حول نظرية الاعصبة : 
فيينا ۱۹۰5 © الطبمة الثالثة ۱۹۲۰ . 
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مترعة بالعنی ؛ وانها تخدم اهتمامات أثيرة لدی الشخص العني: 
وانها تعبر عن احداث ذات تأثير دائم وعن أفكار مشحونة بوجدانية 
الفرد . وهي تحقق ذلك بطربقتین : بوصفها تمثیلا مباشرا او 
بوصفها تمثيلا رمزبا ؛ فمن الناسب بالتالي تأوبلها سيريا 0) 
آو ومزیا . 

لزام علي" هنا آن اسوق بعض الامتلة في تاد همه 
الاطروحة . ومن الف النتالج التي بتمخض عنها التنقیب التحليلي 
التفسي في الاعصبة النفسية : فلن بدهشه ان بعلم ان ما تمثله 
الافعال التسلطية او الطقسية بنبع من حياة المريض الحميمة > 
بله الجنسية . 

١‏ درست مرة حالة فتاة كانت تحد نفسها مدفوعة > بعد 
كل اغتسال ٠‏ الى تدوير الطشت في مكانه . وكان مدلول هذا 
الفعل الطقسي یکمن في القول الأثور : لا ترم الماء الوسخ قبل 
تامین ماء نظیف عوضا عنه» . 

وکان البدف من هذا العمل تحذیر اختها » التي كانت تحبها 
حبا جما ؛ ومنعها من تطلیق زوجپا الذي لم يكن مناسبا لها كثيرا 
قبل ان تغرف الى آخر بفضله . 

ب كانت امراة تعيش منفصلة عن زوجها ؛ و تحد 
نفسها مدفوعة » اثناء تناول وجبات ااطعام ؛ الى ان تدع جانبا 
خير القطع ۰ فلا تاکل على سبيل الثال سوی حوافي شر بحة اللحم 
الشوي . وتفسیر هذا الاستنکاف برتبط بالیوم الذي رای فيه 
النور . فقد تظاهر لاول مرة بوم صارحت زوجها بأنها ستمتنم 
مذذاك فصاعدا عن العلاقات الزوجية : اي يوم استنکفت عن 
خير ما في الزواج . 

جات كانت أريضة تقسها لا تستطیم في الواقع ۱ ان تجلس الا 


) - ثسبة الى السيرة او ترجمة الحياة . چ 


of 


على كرسي واحد + وما كانت تقوم عنه الا بعسر ومشقة ٠‏ وکان 
الكرسي » بحسب بعض تفاصیل حياتها الزوجية » برمز فلي 
نظرها الى زوجها الذي بقیت مقيمة على وفائها له . وکانت تفسر 
بالعبارة التالية إجبارها هذا : «من الصعوبة بمكان الانفصال (عن 
رجل » عن كرسي) بعد جلوسي عليه لاول مرة» . 

- اعتادت لحین من الزمن ان تکرر فعلا تسلطيا غريا 
ولامعقولا في الظاهر. فقد كانت تجري من غرفتها الى غرفة اخری 
كان في وسطها طاولة » وکانت ترتب على نحو معيئن البساط 
الفروش فوق الطاولة » وتقرع الجرس للخادمة وتأمرها بالاقتراب 
من الطاولة » ثم تصر فها بامر مغاير . وفي اثناء الجهود التي 
بذلناها لتفسیر إجبارها هذا » استذکرت أن بساط الطاولة 
لذ کورة ملطخ كربهة اللون » وانها لا ترتب البساط على 
النحو الذي ترتبه به الا ليقع نظر الخادمة على البقعة ۰ وکسان 
الشهد كله في الحقيقة تکرارا لحدث بتعلق بزواجها ؛ حدث طرح 
فیما بعد على عقلها معضلة تستوجب حلا . ففي ليلة عرسهما 
وقع زوجها ضحية حظ عاثر ليس بنادر حدوثه . فقد وجد 
نفسه مصابا بعنة و«ركض عدة مرات في تلك الليلة من غر فته الى 
غرفتها» ليكرر الحاولة . وفي صبيحة اليوم التالي قال انه 
سيشعر بالخجل » ولا بد » امام خادمة الفندق التي ستقوم 
؛ وعلى الاثر تناول قارورة من الحبر الاحمر وصب 

واها فوق الشرشف + واكنه فعل ذلك بخرق جعل البقعة 
الحمراء تنتشر في مکان لیس وثیق الصلة بما رمي الیه . وهکذا 
صارت تعید : بذلك الفعل التسلطي » تمثیل مشهد ليلة عرسها. 
وبالفعل ؛ ان «الطاولة والفراش» هما الشینان اللذان علييما 
عقد الزواج . 


ه ‏ هذه الر 


عينها كانت تبدي ميلا لا بقاوم الى تسجیل 
رقم كل ورقة نقدية قبل ان تخرج من بين بدیها : والحال ان 
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لا تزال تداعب قر مس اا حال 
له 1 3 مسحت لركلن الى الخو جات 11 
ا رغم انها كانت تشك في جد نياته . 
کے 8 كل ة2 
ذوات الخمسة الكورونات . ففعل ذلك 6 ووضع القطعة النقدية 
الكبيرة في جيبه ۰ وقال برقة حاسية انها لن تفار قه بعد اليوم لانها 
مرت بين بديها . وفي لقاءات تالية عن" لها غير مرة ان تساله ان 
يربها قطعة الخمسة الكورونات» لتتأكد بنوع ما من مدى مصداقية 
غزله . لكنها امسکت عن ذلك اسبب بسيط ؛ وهو انه كان 
تسيل ظیها ان تميز قطعة نقدية من اخرى متساويتين في 
القيمة . وعلی هذا فان الشك لم بتبدد قط » بل خف وراءه ميلا 
اجباربا الى تسجیل ارقام الاوراق النقدية ؛ هذه الارقام التي 
بفضلها نتميز کل ورقة فرديا عن سائر الاوراق العادلة لها في 
الف + 

هذه الامعلة القليلة : القتبسة 
لم اسقيا الا تمثيلا على الاطروحة القائلة ان کل شيء في الافعال 
التسلطية ر“ بالمنی وصالح للتاویل . وكذلك الحال فیما بتعلق 
بالطقس بحعر المعنى ؛ غير ان البرهان على ذلك سیتطلب عرضا 
اكثر تفصيلا . ثم انني لا اجهل اننا قد ابتعدنا في ظاهر الامر > 
بالشفالنا بتوضيح فحوى الافعال التسلطية > عن دائرة الافكار 
الد 


وذات مرة احتاجت 


فرجته ان بصرف لها قطعة نقدية من 


ن معبن معايناتي الواسع » 


ان من شروط الحالة الرضية ان یفعل الشخص الخاضع 
للاجبار ما فعله من دون أن يعرف مدلوله + وعلی الاقل مدلوله 
الرئیسی . وجهود العالجة التحليلية النفسية هي وحدها التي 
بمکن ان تجهله بعي معنی الفعل التسلطي + وبالتالي الدوافع التي 
تس ی نمرف هذا الوضع الذي له خطور رته بقولنا 
ن الفعل التسلطي بفيد في الابانة عن دوافع وتمثلات لاواعية . 


of 


ويبدو انه بقوم هنا فارق جديد عن الشعائر الدينية : لكن لا بد 


الشخص الورع المفرد بمارس بوجه العمسوم 


ن دون ان بتساءل عن معناه : بینما يسع الكاهن 
والحلل ان يعرفا معتى الطقس هذا - الذي غالبا ما نون رمز 
والدوافع التي تحض الژمنین بإلحاح على ممارسة ر الدينية 
تبقى مجهولة مع ذلك من قبلهم جميعا ؛ او انهم بتمثلونها في 
وعيهم فى صورة دوافع اخری تتقدم عليها وتحتل مکانها . 

كان تحليل الافعال التسلطية قد اتاح لنا ان نلقي نظرة على 
اتيولوجيا (5» هذه الافعال وعلى تسلسل الدوافع التي تحسض 
عليها بصورة لا تقاوم . وبوسعنا ان نقول ان من بعاني ضروب 
الإجبار والنهي يتصرف وكانه واقع تحت سلطان احساس بالذنب: 
ل یمرف عثه شیثا بالاصل + احساس لاشعوري بالانب ۾ كفنا 
یخلق بنا ان نقول من دون ان نابه لا بين الالفاظ القرون بینها على 
هذا النحو من تصادم . هذا الاحساس بالذنب یکمن مصدره في 
بعض السیرورات النفسية البکرة : لکنه يجد عنصر إحياء دائم 
له في الاغواء الذي تجدده کل مناسبة راهنة . وهو بود ؛ من 
جهة اخری » حتصرا مترقتبا : انتظارا لصية هي دوما بالرصاد؛ 
حصرا پربطه مفهوم القصاص بالادراك الباطني للاغواء . وحين يتزع 
طقس من الطقوس الى التاسس والتكون ؛ بكون المريض لا بزال 
يدرك بوعيه ان عليه ان يفعل هذا الشيء او ذاك ؛ وإلا فان 
مصيبة ما ستقع > وبوجه عام فان نوع المصيبة التو قعة لا یکون 
غائبا بعد عن وعیه . لکن العلاقة ؛ المکن البرهان علیها في کل 
حالة ؛ بين التاسبة التي يزغ قيها الحصر الترقب وبين العنصر 
الوعيدي الذي تنطوي عليه تکون من البداية محجوبة عن ادراك 


لم الاسباب او مبحث اسباب المرض . 
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الریش . وهکذا یکون الطقس في بادیء الامر فعلا دفاعیا » او 
تامینا ضد شیء ما » او تدبيرا وقائیا . 

وتناظر احساس العصابي الوسواسي بالذنب تصریحات ورعاء 
الناس حين يؤكدون انهم یعرفون انهم في سربرتهم خطاة كبار ٤‏ 
وببدو ان المارسات التقوية (الصلوات » الابتهالات ؛ الخ) لها 
قيمة تدابير دفاعية ووقائية » وهي تدابير يستبق بها الورعاء كل 
نشاط من نشاطات النهار » وعلى الاخص كل مشروع يخرج عن 
نطاق الالوف . 

ومن الممكن ان نصل الى فهم اعمق لاوالية العصاب الوسواسي 
نیما لو تدرنا بحق قدرها الواقعة الاولية الكامنة في اساسسه 
والتمثلة دوما في كبت دافع غريزي (مركب من مركبات الفریزة 
الجنسية) ؛ دافع غريزي متواجد من الاساس في جبثة الشخص 
المعني » وقد امكن له ان بتظاهر لبرهة من الزمن في حباته 
الطفلية » ثم وقع بعد ذلك فريسة للكبت . ومع كبت هذه 
الفريزة تتولد في الوقت نفسه وسوسة ضميرية مفرطة موجهة 
ضد اهداف هذه الغريزة . بيد ان هذا التشكيل الارتجاعي 
النفسي لا تساوره الثقة بنفسه ؛ بل بحس بأنه مهدد باستمرار 
من قبل الغريزة الواقفة له بالرصاد في اللاشعور . ويكون 
الاحساس بتأثير الغريزة المكبوتة في شكل تجربة وإغواء » وفي 
اثناء سيرورة الكبت بالذات يولد الحصر الذي بستحوذ » بصفته 
حصرا مترقتبا ‏ على مضمار المستقبل . وسيرورة الكبت الي 
تفضي الى العصاب الوسواسي بنبغي ان تنعت بأنها کیت غير 
مكتمل النجاح » كبت بنذر بأن يضعف اكثر فأكثر . ومن هنا 
يجوز تشبیهه بنزاع لا نهابة له ؛ فالجهود النفسية الج يده 
باستمرار ضر وربة کیما بقوم التوازن في مواجهة ضفوط الغريزة 
الدائمة . هكذا تولد الافعال الطقسية والتساطية ؛ من جهة 
اولی » کمقاومة للتجربة والاغواء » ومن الجهة الثانية کحماية من 


ک ۳ 
2 منتظرة . لکن سرعان ما بتضح ان افعال الحماية فد 


۹ 


التجربة والاغواء ليست کافية » فتظهر عندئذ الى حيز الوجود 
النواهي التي بفترض فيها ان تبعدنا عن الوقف الذي قد نتعرض 
فيه للتجربة . وكما نرى » فان النواهي تحل محل الانصمسال 
التسلطية » مثلما ان هدف الرهاب ‏ 260614 تلافي حتمية 
نوبة هستيرية . ومن جهة اخرى » يمثل الطقس جملة الشروط 
التي تبقى فيها اشياء اخرى ‏ غير محرمة بعد تحريما بانا ‏ 
مسموحا بها ؛ تماما كما ان معنى طقس الزواج الديني السماح 
للشخص الورع بالتعة الجنسية » الملطخة في غير هذه الحال 
بالخطيئة . ومن الصفات الاخرى للعصاب الوسواسي ؛ مثله مثل 
سائر الاصابات المائلة » ان تظاهراته (اعراضه التي منها الافعال 
التسلطية) » تمثل تسوية بين القوى النفسية المتصارعة . وهكذا 
تميط الاعراض اللثام من جديد عن قدر من اللذة التي يفترض فيها 
ان تحول دونها » وتضع نفسها في خدمة الغر 
خدمة السلطة الكابتة . بل ان الافعال التسلطية 
في الاصل في الدفاع بالاحرى ؛ تفدو مشابهة اكثر فأكثر » مع 
تقدم المرض » للاعمال المدانة التي بها كانت تتظاهر الفريزة في 
الطفولة . 

وبوسعنا ان نهتدي الى بعض اثر هذه العلاقات في مضمار 
الحياة الدينية : فقمع بعض الدوافع الفريزية ونکرانها يبدو انه 
الاساس الذي قام عليه الدين ايضا ؛ غير ان القومات هنا ليست 
جنسية خالصة كما في العصاب » وانما هي غرائز انانية » ضارة 
بالجتمع ؛ علما بان المساهمة الجنسية فيها ليست في اغلب 
الاحيان مستبعدة . ولقد اعتدنا ان نعزو الشعور بالذنب المنبئق 
عن إغواء لا تنطفىء جذوته ابدا » والحصر المترقتب في شكل 
خوف من القصاص الالهي » اعتدنا ان نعزوهما الى مضمار الدين 
قبل ان نعزوهما الى مضمار العصاب . وبقی قمع الغرائز في 
مضمار الحياة الدينية ناقصا وغير مكتمل ابدا ؛ ربمسا بسبب 
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القومات الجنسية الختلطة بها : وربما بحکم الصفات العامة 
للغريزة . بل ان الانتکاسات الشاملة والمودة الى ارتکاب الخطيئة 
اکثر 
وهي تشرط نوعا جدیدا من ۱اشاعات الدينية : افعال الندامة 
والتوبة التي لا بعسر علینا ان نجد نظاثر لها في ال 
سراي < 

لقد رابنا ان لعصاب الوسواسي سمة خاصة ومنحطة تتمثل 
في ارتباط الطقس بالافعال الصغيرة للحباة البومية وتظاهره في 
شکل تعلیمات وتفییدات صبيانية . ولیس لنا ان نفهم هذه 
الخاصية اللافتة للنظر من خواص بنية اللوحة السريرية مالم 
ندرك ان اوالية النقل النفسي 4 التي اکتشفتبا اول الامر قي 
تکوین الحلم : تسیطر على السيرورات اللفسية لعصساب 
الوسواسي . ولا يعسر علینا ان نرى » من خلال الامثلة القليلة 
التي ضربتها على الا فعال التسلطية : كيف ان رمزية تتفیسد 
الفعل وتفاصیل هذا التنفیذ تنبني وفق اوالية نقل مما هو اصیل 
وهام الى شيء حقير واستبدالي ؛ کالنقل على سبیل الثال من 
رجل الى كرسي . وهذا اليل الى النقل هو الذي بدخل المزيد من 
التعديل على الدوام على لوحة الظاهرات المرضية © فيجعل من 
اتفه الاشياء اهمها واكثرها الحاحا اطلاقا . وئیس یسم ان 
نتجاهل وجود ميل مشابه الى نقل القيمة النفسية في الضمار 
الديني ؛ وفي ۱ يقة ضمن الانجاه نفسه ؛ بحیث ان المارسة 
الطقسية الثانو ية الاهمية للشعائر الدينية تغدو شیثا فشيئا هي 
الاساسية بعد تنحية مضمونها التصوري جانبا . ولهذا تتعرض 
الادبان لهزات من الاصلاحات الرامية الى اعادة توطيد العلاقة 
الاصلية للقیم + 

ان طابع التسوية الذي تتسم به الافعال التسلطية بصفتها 
اعراضا عصابية هو عينه الذي ۷ نمیز الا الوضوح نسي 
الافعال الدينية الناظرة لها . ومع ذلك فان ثمة شيئًا ما بذکرنا 


تواترا لدی الشخص الورع مما لدی الشخص العصوب : 


اب 


.مه 


بسمة العصاب هذه حینما نرى بام عيننا كيف ان جميع الافعال 
التي يشجبها الدين - تظاهرات الفرائز الکبوحة من قبل الدين - 
تفعل باسمه في كثير من الاحيان ولصالحه على ما بقال . 

بحكم هذه التوافقات وهذه التشابهات © قد بكون جالزا لنا؛ 
على ما في ذلك من مجازفة » ان نتصور العصاب الوسواسي على 
انه نظير مرضي لتشكل الاديان : وان نصف العصاب بانه تديئن 
فردي : والدين بانه عصاب وسواسي عام . والتوافق الجوهري 
یکمن من هذا المنظور في الاستنكاف عن ممارسة الغرائز الداخلة 
في تكوين الانسان وجبلته ؛ كما یکمن الفارق الاساسي في طبيعة 
هذه الغرائز التي تكون في العصاب من اصل جنسي صرف + وفي 
الدين من طبيعة انوبة ايضا . 
ن الاستنكاف التدرجي عن الغرائز المكو'نة لجبكة الانسان > 
والتي قد توفر ممارستها لذة اولية للأنا “هو على ما يبدو واحد من 
أسس تطور البشر الحضاري . وتتولى الادبان انجاز شطر من 
هذا الكبت للغرائز » اذ تحض الفرد على التضحية بملذائه 
الغريزية وتقديمها قربانا للاله . يقول الرب : «لي النقمة 
والجزاء» 8) . ويدلنا تطور الاديان القديمة » بحسب ما بتراعی 
لنا » على ان الكثير من «الثام» التي عزف عنها الانسان قد 
«حوالت» الى الله » وكانت لا تزال مباحة باسمه : بحيث ان 
التنازل والتحویل لاله كان الوسيلة التي بها بتحرر الانسان من 
سلطان غرائزه الشريرة والضارة بالجتمع . وعلیه » ليس من قبیل 
الصادفة ان تکون جمیع الخصائص البشرية ‏ مع ما بتفرع منها 
من اعمال شريرة - قد عزیت الى الآلهة القديمة بغير ما حدود » 
كما لم يكن ضربا من التناقض مع ذلك الا بوذن للانسان بتبریر 
آثامه بالثال الالمي . 


. ۳۵ سفر التثنية » الاصحاح ۳۲ » الآبة‎ - ٩ 
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مو ازيات ميتو لو جية 
لتمئك فنعو انعسي تشكياب ۱۱۱ 


ان منتجات النشاط التفكيري اللاشعوري لدى واحد من 
مرضاي - وهو في حوالي الحادية والعشرين من العمر ‏ لا 
تتظاهر للوعي في شكل افكار وسواسية فحسب »> بل ايضا في 
شكل صور وسواسية . وقد تنبثق الافكار والصور معا او قد 
تظهر مستقلة بعضها عن بعض . ولدى هذا المريض كانت كلمة 
وسواسية بعينها وصورة وسواسية بعينها تترددان في خاطره 
بترابط وثيق لردح من الزمن كلما شاهد اباه بدلف الى الغرفة . 


۱ - ظهر هذا المقال لاول مرة في الجلة الدوفية للتحليل النفسي الطبي > 
الجلد 4 » ۱۹۱ . 3 


1. 


فأما الكلمة فكانت Vaterarsch‏ 0 ¢ واما الصورة التي 
كانت تصاحب هذه الكلمة فتمثل الاب في شكل القسم السفلي 
من جسم عار » محبو بذراعين وساقين ؛ وناقص منه الراس 
والقسم العلوي من الجسم . وما كانت الاعضاء التناسلية 
بظاهرة » بل كانت معالم الوجه مرسومة على البطن . 

واذا اردنا تفسير مثل هذا العراض النادر في لامعقوليته 
وخلفه » فلا بد ان ناخذ في اعتبارنا ان ذلك الفتى » المكتمل اصلا 
تطوره العقلي والمفعم أخلاقيا بصبوات سامية ؛ كان قد تعاطی 
حتى السنة العاشرة من عمره ممارسات ابروسية شرجية نشطة 
ومتعددة الاشكال . وبعد ان تغلب على هذا الطور : ارندت حياته 
الجنسية الى ذلك الطور الاول بفعل الصراع اللاحق الذي خاض 
غماره ضد الايروسية التناسلية . وكان يحب اباه ويجلثه كثيراء 
وكان بخشاه ايضا الى حد ما . لکن باه كان یبدو في ناظريه » 
وبالقياس الى الثل الاعلى الذي جمل نصب عينيه ان بدركه : 
الزهد وقمع الفرائز ؛ ممثل الشطط والشبق والنهم الى المع 
المادية . 

وسرعان ما اتضح أن Vaterarsch al‏ هي ترجمة المانية 
ماكرة للقب «البطريق» 0 النبيل » وان الصورة الوسواسية 
مستقاة من رسم كار بكاتوري مشهور . وهذه الصورة تستحضر 
الى ذهننا للحال تمثیلات اخری تستبدل » بقصد الاذلال والمهانة» 
تمام الشخص بعضو واحد من اعضاله ؛ وعلی سبیل الثال عضوه 


۲ - كلمة تمسر ترجمتها الى المربية + وممناها الاقرب : الاست الابوية . 


میچ 


سق * 


ولقب كبير الاشراف عند الرومان ؛ ولقب كي الاساقفة عند السیحیین 


۲ - البطریق Patriarche‏ : لقب شيوخ اسباط بني 


ن » وهي تمني اشتقاقا الاب . 
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التناسلي : او استيهامات لاشعورية تفضي الى تماهي الکائسن الصفری» آجر مشوي يمثل بوبو . وهو عبارة عن جسم امراة بلا 
بتمامه باعضاله التناسلية + او تعابیر طريفة کقولنا : «انا کلي راس ولا صدر ۰ وعلی بطنه رسم وجه ؛ والرداء ال نوع بحیط 
آذان 5 بهذا الوجه وکانه اکلیل من الشتعر ۸ . 

لقد بدا لي رسم قسمات الوجه على بطن الصورة الکار یکاتورية 
مستفربا جدا في بادیء الامر > لکن سرعان ما تذکرت ان ناظري" 
وقعا على شيء من هذا القبيل في الرسوم الكاريكاتورية 
الفرنسية «4) . ثم شاءت المصادفة ان تقع تحت بدي صورة من 
العصور القديمة تطابق بدقة صورة مريضي الوسواسية . 

فبمقتضی الیتولوجیا الاغريقية + قدمت دیمیتریا ١‏ السی 

اپلوزیس «» بحثا عن ابنتها الخطوفة ۰ فاستقبلها دیزولس 
وزوجته بوبو ۰ لکنها عافت الطعام وانشراب لشدة حزنها. فرفعت 
عندلذ مضیفتها بوبو طرف ردالها فجاة وکشفت عن بطنها . 
وارغمتها پذلك على الضحك . ومناقشة هذه النادرة 4 الي 
یغترض فیها في ارجح الظن 
بعد الیوم مفیوما ؛ موجودة في الجلد الرابع من کتاب صالومون 
ربناخ : العبادات والاساطر والادیان ۱۱۹۱۲۱ ۰ وقد جاء في هذا 
الکتاب ابضا انه اکتشف في حفریات بربینا 00 © في آسیسسا 


ان تقدم تفسیرا لطس سحري لم 


6 سد انظر : «البیون اللامحتشمة» 4 رسم کاريكانوري لجان فیبر لانكلثرا 


في سنة ۱۹۰۱ في كتاب ادوار فوك : العنصر الايروسي في الکاریکانود + 
6 رالبيون عو الاسم القديم والشمري لبرطالیا + ويمني البیقاء: 


355 


إلهة الزراعة والارش الدى الافریق + وابتتها 


. منك العالم السفلي : وتزوجيا وقاسمها ملکه . کچد 


مداينة اأفريعية 


روڈ وچا 4 الضیی “لكين أهذ 
۷ - بریینا : مدانة ابونية قدیمة في سيا الصسفری . هت + او مون وريناج المصدر المذكور أعلاه » ص ۱۱۷ . 
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حادث من الحياة الدینی2() 


في خریف عام ۱۹۲۷ نشر صحفي جرماني - اميركي (غ.س. 
فيرك) ‏ وکنت قد سعدت بمقابلته - نص الحادثة التي دارت 
بينئا والتي تطرقت الى ضعف ايماني الديني ولامبالاتي بالحياة 
بعد الوت . وقد فرئت هذه الحادثة الزعومة على نطاق واسع > 
وعادت علي“ » في ما عادت» بالرسالة التالية من طبیب اميركي : 

«... اكثر ما اثر في كان ردك على هذا السوال : هل تومن 
ببقاء الشخص بعد الوت ؟ وقد اجبت" : «هذا عندي سواء» . 
ي اكتب اليك الیوم لاطلعك على حادئة جرت لي في 
السنة التي کنت انمي فیها دروسي الطرية في جامعة س . 
كنت في عصر احد الابام في قاعة التشریح حين جاؤوا بجثة امراة 
عجوز ووضموها على احدی طاولات التشریح . كان وجه تلك ااراة 


«از 


۱ - ظهر هذا القال لاول مرة في مجلة ایمائو » الجلد ۱6 » ۱۹۲۸ ۰ لما 


1 


فيغية من الوداعة و ( i This Swe Woman‏ 
أي وفوف 
النکز 3 التالبة : كلا ۶ لا وجود لله + .قاو ی 
بسوق هذه الراة العجوز الطيبة (هد Trhis Dear Ol‏ 

الى قاعة التشریح . 


مسا فلت .في“ اطعا ؟ 


«في اثناء اوبتي في عصر ذلك اليوم الو .ني انخذت : نحت 
ا اليد الذي رابته في قاءة التشربح ارا بالا اضیع قدمي 
في ككبيبة وت ذلك الیرم ابدا .. وكانت سي شكوك اصلا في 
مذاهب السيحية ۽ 

الکن قيما كنت لا ازال اسيل نكري ذلك كله ؛ طفق سوت 
يتكلم في داخل نفسي ؛ منبها اباي الى دب التفكير بمزيد من 
التروي بقراري . 

«وفي الابام التالية آبان الله لنفسي بوضوح ان الكتاب القدس 
هو كلمة الله ؛ وان كل ما نلقتن :١‏ لو غی ن الس سحي © 
وان سرخا من الا حيد . وعلى اثر هذا التجلی صرت اری 

ي الكتاب المقدس كلام الله » وفي بسوع المسيح منقذي . ومنذاذ 
تجلى لي الله مرارا ببتنات لا سبيل الى الخطأ في تأويلها . 

(Brother Physician) > 2‏ ارجوك 

آن اتوه كاز نحو هذا الوضوع الهام ؛ واؤكد لك انك لو 
اولبته اهتمامك وفتحت له 3 عقلك : 
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اثبات ذلك . وکانت نقطة الاوج في الجواب توکیده لي بانه بصلي 
لله من اجلي بحرارة » سائلا ايا ان نهبنسي الایمان الحسق 
Faith To Believe‏ . 

ان هذه الصلاة لم تستجب بعد . غير ان الحادث الدينسي 
الذي حدث لزميلي يدعو الى التأمل وإعمال الفکر . وقد لا احجم 
من القول بانه بستأهل بذل محاولة لتأوبله ورده الى دوافع 
وجدانية » لان هذا الحادث مدهش بحد ذاته ولا بستند الى 
اساس مكين من وجهة النظر المنطقية . فمعلوم » بالفعل ؛ ان الله 
بدع فظائع كثيرة اخرى تحدث خلا تواجد جثة امراة عجوز لطيفة 
التقاطيع على طاولة للتشريح . هكذا كانت الحال في كل زمان 
وآن » وما كان لها ان تختلف يوم كان زميلي الاميركي يستكمل 
دراسته . ومع ذلك ما كان بمکن لهذا الطبیب البتدیء ان یکون 
جاملا بالعالم آلی حد عدم معرفة اي شيء على الاطلاق عن جميع 
تلك المصائب والفواجع . اذن فلماذا لم ينفجر تمرده على الله الا 
عندما أحس بما احس به في قاعة التشريح ؟ ان من اعتاد على 
النظر تحليليا الى افعال البشر واحدائهم الباطنة لا يحتاج الى 
إعمال الفكر كثيرا ليهتدي الى التفسير > بل اكاد ان اقول ان هذا 
الاخير انساب من تلقاء نفسه الى ذاكرتي . ففي اثناء مناقشة + 
اوردت فيها ذكر رسالة زمبلي الودع » رویت انه كتب لي ان وجه 
جثة الراة ذکره بوجه امه . والحال ان ذلك لم يرد في رسالته 
وعند الامعان في التفكير 3 من الستحیل ان برد 
نیا ذكر ذلك ولكن ذلك هو التفسیر الذي يفرض نفسه على 
نحو لا يقاوم نحت تأثير الكلمات الر قيقة التي استذکر بها الراة 
المجوز )Sweet Faced Dear 0 Woman’‏ . وعلىهذا الاساس 
نستطیع ان نرد مسوولية ضعف الحکم لدی الطبیب الشاب الى 
الانفعال الوجداني الذي حرکنه لدیه ذکری امه . واذا لم نستطع 
ان نتحرر من تلك العادة السيئة التي جبل علیها التحلیل النفسي 
باصرارة على طلب شهادة تفاصيل ودقائق قابلة لتفسير بسيط 


انه 


531 


ومقایر دونما حاجة الی الطط والفلو » فسنتذکر ایضا آن زميلي 
وصفتي لاحقا بانني طبيب واخ  (Brother Physician)‏ 1 

في مقدورنا اذن ان نتمثل الامور على النحو التالي : أن مرای 
جسم الراة العاري (او الذي سینمری) ذكر الفتى بأمه » وابقظ 
فيه الحنين الاموي المنبئق عن عقدة اوديب » هذا الحنين الذي 
لن يلبث التمرد على الاب ان يقترن به كتكملة له . وبما ان الاب 
والله لم تعدا لدبه بعد بما فيه الكفابة واحدهما عن الآ 


© فان 
ارادة إفناء الاب يمكن ان تغدو واعية في صورة شك في بود 
الله وان تسعى الى تبرير نفسها في نظر العقل بالسخط الذي 
تثيره العاملة السيئة التي یعامل بها الوضوع الاموي . والدافع 
الغريزي الجديد المنقرل الی‌الشمار الديني ما هو الا تكرار للموقف 
الاوديبي » ولهذا فانه بنتهي سريعا الى الال نفسه ؛ ويسقط في 
تيار مضاد قوي . وفي اثناء النزاع لا ببقی مستوى النقل ثابتا > 


اذ لم برد ذكر لابة حجج ترمي الى تبرير فعلة الله » كما ام توضنح 
لنا ما البینات الاكيدة التي اثبت بها الله وجوده المرتاب . بل 
ار 


بدو 


1 النزاع دار في شكل عصاب هلوسي ؛ اذ سمع الا 
«صواتا داخلية ثنته عن مقاومة الله . وبتظاهر مآل الصراع 
جدید على ااستوی الديني ؛ وهذا الآل متحدد مسبةا بمصسير 
عقدة اوديب بالذات ؛ وعو تمثل في خضوع كامل 
الاب » فاذا بالفتی برتد مؤمنا » وبقبل بكل ما !لقن اباه م 
اظفاره عن الله وسوع المسيح . فلقد عاش حدثا دیئیا ۰ وكان 


من البساطة والشسفافية حيك ۷ سعنا 
فم هذه الحالة بشکل خطرة الى الامام 
: الدنتي. واني لاحیل القاریء هنا الى کتاب 

الاهتداء الديني : بواونا ۰ 1۱۹۲۸ 


نیقی ام میم چا 3 


1 . وادی مطالعة هذا 
الو لف بتاکد لنا ما كان 


5 صو أن تسوت 
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احفاننا هو كونها ترتبط بمناسبة خاصة نیح للك ان 


تغلب عليه 


الفرد بصورة نهالية . 


التحایل النفهي ف اثبات الى قائع ف ااضمار 
القضائٍ بمنميج تشخيصي () 


سادتي »2 

ان الادراك المتعاظم لضرورة عدم إبلاء ثقة كبيرة للشهادة > 
التي تمثل في الوقت الراهن في مضمار العدالة اساس عدد لا 
بحصی من احكام الادانة © قد عرز لدیکم ولا شك ؛ انتم قضاة 
الغد ومحاميه : لاهتمام المتصب على منیسح جدید فى البحث 
والتنقیب قمين بان ن يرغم المتهم على ان يثبت بنفسه ٠‏ بقرائن 


سس 


۱ - محاضرة القاها فرويد في اطار دروس الدكتون لاوقلر المملية قي 
جامعة فیبنا في حزيران ١‏ 4 وظهرت للمرة الاولی في «ملفات الاندروبو او چیه 
» الجلد ۲٩‏ 


الاجرامية كان يصدرها هانس غر 


وس 


+t‏ تاج 
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موضوعية > جرمه او براعته ۰ وقوام هذا المنهج تجارب 
سيكولوجية » واساسها مباحث سيكواوجية ؛ وهو وثيق الصلة 
1 3 5 عد 4 3 5 FY)‏ 
بتصورات محددة لمتطوتر في مضمار علم النفس الطبي الا مؤخراء. 
وانا اعلم انکم في سبيلكم الى امتحان صلاحة هذا المنهج الجديد 
ومدى قيمته بواسطة تجارب يمكن وصفها بأنها «تمارين عسي 
اشباح » )Phantomubungen)‏ ¢ وقد لبيت بتلهف دعوة رنيسكم ٠‏ 
الا اذ لاوفلر 10668165 : لأشرح لكم بمزيد من التفصيل 
وشالج هذه الطريقة بالتحليل النفسي . 

انتم جميعكم تعرفون اللعبة الجماعية ولعبة الاولاد اسي 
مؤداها القاء كلمة ما وإلزام الشريك بان يضيف اليها كلمة ثانية 
تولف » متى ما اقترنت بالاولى + كلمة مركبة . كقولنا مثلا : سم 
سار ب سمسار . وتجربة التداعي التي ادخلتها مدرسة 
فونت «۲) على علم النفس ما هي الا ضرب من لعبة الاولاد هذه 
وان افتقرت الى شرط واحد من شروطها . وبالفعل » ان قوام هذه 
التجربة إسماع شخص من الاشخاص كلمة ما الكلمة الحائه ب 
وعلى الشخص ان يجيب عن هذه الكلمة بأسرع ما يمكن بكلمة ثانية 
تخطر بباله ۽ وهذا ما بسمی ب «الاستجابة» ؛ لكن من دون ان 
بفرض عليه اي حد في اختيار كلمة الاستجابة هذه ٠‏ وموضوع 
RL‏ £ ابسجا 3۳ ۲۳۲ قة القائمة 
الرصد واللاحظة هو الوقت اللازم للاستجابة والعلاقة لقائمة 
بين الكلمة الحائة والاستجابة ؛ وهي علاقة یمکن ان تكون على قدر 
كبير من التنوع . غير انه لا بمكن القول ان هذه التجارب تمخضت 
7 بادیء الامر عن نتيجة مرموقة . وهذا مفهوم : لانها اجریت 
من دون ان بطرح السوال على اساس معين 


انت تقد 


55 فونت : فیلسوف وعالم نفس الماثي (۱۸۳۲ 01150 : موسس 


غلم النفس التجريبي + 355 


فكرة قابلة للتطبيق على النتائج المحرزة . وهي لم تأخذ كامل 
معناها ولم تصبح خصبة الا حين شرع بلولر 29 Bleuler‏ 
وتلامذته في میونیخ » وبالاخص بونغ 6 » بالاهتمام ب «تجارب 
الترابط» هذه . ومع ذلك لم تکتسب التجارب الاخيرة هذه من 
قيمة الا بفضل انفرضية التي تنص على ان الاستجابة للكلمة الحائة 
لا يمكن ان تكون بنت المصادفة ؛ بل هي متحددة بالضرورة والحتم 
لدی المستجيب بمضمون سابق الوحود من التمثلات . 

لقد اعتدنا ان نطلق اسم «العقدة» على مضمون التمثلات 
القادر ؛ على هذا النحو » على التأثير على الاسنجابة الكلمة انحاثة. 
ويتظاهر هذا التأثير إما بان تمس الكلمة الحاثة العقدة مسا مباشراء 
واما بان تفلح هذه العقدة في الاتصال بالكلمة الحائة عن طريق 
توسطات . وجبرية الاستجابة هذه واقعة جديرة بكل انتباه ؛ واو 
راجعتم ما كتب حول هذا الموضوع لوجدتم كم كانت الدهشة 
التي أثارها كبيرة وسافرة . غير انه لا مجال للشك في صدق 
الواقعة » لان بوسعكم بصورة عامة ان تختبروا هذه العقدة ذات 
التاثیر وان تفهموا » بفضلها » استجابات كان من شانها ان تبقى 
في غير هذه الحال لامفهومة » وحسبكم لذلك ان تستجوبوا 
الشخص الراد" للفعل حول دوافع استجابته . والامثلة الواردة 
في الصفحات ٦‏ 6 ۸ ۰ 4 من دراسة بونغ )٠5(‏ قمينة بان تحملنا 


۳ اح يوجين پلوان © طبیب تفای سويسيقي (۱۸۰۷ -۱۹۳۹) ۶ اول 
تطبيق نظرية فرويد في علاج فصام السخصية : وكان يونغ مساعده . 


سم 
) - کارل غوستاف يونغ : طبیب نفسي سويسري (۱۸۷۵ ل ۱۱۹۱ » 
ساهم مع فروید في تاسیس التحلیل النفسي 4 لکنه اختلف ممه لاحقا وانشسق 


عنه . سم 
ه - بونغ : التشخيص السيكولوجي للوقائع القانونية ني مباحث في الطب 
النفسي والقانون 4 ۰۱۹۰۹ م 6 ۲١‏ ۰ 
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ی 8 
از ۱ 

ال ماد 

عام 

الا فمال + الس کانت تعتبر لا تعلیل لها : متعينة لسن 

العكس با تساهم بقدر هذا التعيين في التقلیل من حرية 

الاخ هو تقد جعلت موضوع درا اليفوات الصغيرة. 

مر س اسان وعثرات قلم وتضييع للاشياء ٠‏ 

واو ضت:.. ر لانسان عندما بتورط في فلتة لسان . لا يجوز رد 

م "لی الصادفة ولا الى صعوبة النطق او تشابه 

الا اسمتها ع آن نكتشف في كل مرة مضسمونا مان 

ال - هو المسؤول عن بلبلة الاشياء وعن تحویسر 
ان بني الشخص ان بقوله . وقد رصدت ۰ فضلا عن 


دی الناس الافعال الصغيرة التي تبدو اعتباطية وبلا قصد 
أفعال سغيرة تافية والعاب الخ : ونزعت عنها قناعياء 


حنني ان ابين أنها «افعال اعراضية» ذات صلة بمعنى خفي ۰ 
البفتها ان تتدبر له تعبيرا لا يلغت الانتباه . وقد ثبت لنا ايضا 
من الاسماء لا بمکن ان بخطر ببالكم من دون ان کون 
.عا بعفدة تمثلات ؛ ممکن تسليظ الضوء عليها ؛ وحتى الار قام 4 
تي يجري اختیارها في الظاهر حسب المراد » يمكن ارجاعها الى 
عند خفية مشابهة . وقد امكن لاحد زملالی : الدكتور الفربد 
آدلر ٠‏ بعد بضع سنوات ان يؤيد بعدد من الامثلة الجيدة هذا 


+ - علم نفس امراض الحياة اليومية في شهرية الطب النفسي وعلم 
لاعصاب . المجلد ۵ . 


Vr 


التوكيد الذي كان من بين توكيداتي اكثرها اثارة للدهشة () . 


فاذا ما الفتا هذا التصور لجبرية الحياة النفسية فهمنا - وهذا 


۱ تبرره تتالج الدراسة التفسية لامراض الحياة اليومية ب 


ان استجابات الشخص الخاضع لتجارب الترابط لا بمکن ان تکون 
هي الاخری اعتباطية » بل لا مناص من ان نکون منوطة بمضمون 
من التمثلات بعتمل في داخل نفسه . 

اخیرا » ايها السادة » لنرجع الى تجربة الترابط . في 
الحالات التي كانت حتی الان موضع نظر » كان الشخص الفحوص 
هو الذي بعلمنا عن مصدر الاستجابات + وهذا الوضع بجرد هذه 
الحاولة من کل قيمة من وجية النظر القضائية . لکن ماذا 
سیحدث فیما لو عدلنا نظام التجربة » على نحو ما نفعل عندما 
نحل معادلة من عدة کمیات بالاستناد الى كمية بعینها او الى 
اخری ؛ جاعلین من | او ب الجهول س الذي نبحث عنه ؟ لقسد 
كانت العقدة حتی الان هي الجهولة بالسبة الینا : نعن 
الفاحصین ؛ وکنا نبلوها ونجسها بواسطة کلمات حاثة » اخترناها 
بارادتنا » وکان الشخص الفحوص هو الذي يفصح لنا عن العقدة 
التي ترغمها الکلمات الحائة على التظاهر . فلنعكس طريقة العمل؛ 
ولنختر عقدة معرو فة من قبلنا » ولنؤثر علیها بکلمات حائة مختارة 
عن عمد » ولننقل الجهول س الى طرف الشخص الراد" للفعل : 
افلا بمکن عندئذ ان نقرر » بحسب نتيجة الاستجابات » هل بحمل 
الشخص الفحوص في داخل نفسه العقدة المذكورة ؟ انتم ترون 
ان هذا التنظیم التجربة بتجاوب بدقة مع وضع قاضي الاستنطاق 


۷ - "دلر : تلاثة تحالیل سيكولوجية للافکار الرقمية وللوساوس الرقمية 
في اسبوءب: فون برسلر للکتابات الطبية النفسانية والعصبية »> ۱۹.۵ : 
العدد ۲۸ . 


۷۳ 
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ی 8 
از ۱ 

ال ماد 

عام 

الا فمال + الس کانت تعتبر لا تعلیل لها : متعينة لسن 

العكس با تساهم بقدر هذا التعيين في التقلیل من حرية 

الاخ هو تقد جعلت موضوع درا اليفوات الصغيرة. 

مر س اسان وعثرات قلم وتضييع للاشياء ٠‏ 

واو ضت:.. ر لانسان عندما بتورط في فلتة لسان . لا يجوز رد 

م "لی الصادفة ولا الى صعوبة النطق او تشابه 

الا اسمتها ع آن نكتشف في كل مرة مضسمونا مان 

ال - هو المسؤول عن بلبلة الاشياء وعن تحویسر 
ان بني الشخص ان بقوله . وقد رصدت ۰ فضلا عن 


دی الناس الافعال الصغيرة التي تبدو اعتباطية وبلا قصد 
أفعال سغيرة تافية والعاب الخ : ونزعت عنها قناعياء 


حنني ان ابين أنها «افعال اعراضية» ذات صلة بمعنى خفي ۰ 
البفتها ان تتدبر له تعبيرا لا يلغت الانتباه . وقد ثبت لنا ايضا 
من الاسماء لا بمکن ان بخطر ببالكم من دون ان کون 
.عا بعفدة تمثلات ؛ ممکن تسليظ الضوء عليها ؛ وحتى الار قام 4 
تي يجري اختیارها في الظاهر حسب المراد » يمكن ارجاعها الى 
عند خفية مشابهة . وقد امكن لاحد زملالی : الدكتور الفربد 
آدلر ٠‏ بعد بضع سنوات ان يؤيد بعدد من الامثلة الجيدة هذا 


+ - علم نفس امراض الحياة اليومية في شهرية الطب النفسي وعلم 
لاعصاب . المجلد ۵ . 


Vr 


التوكيد الذي كان من بين توكيداتي اكثرها اثارة للدهشة () . 


فاذا ما الفتا هذا التصور لجبرية الحياة النفسية فهمنا - وهذا 


۱ تبرره تتالج الدراسة التفسية لامراض الحياة اليومية ب 


ان استجابات الشخص الخاضع لتجارب الترابط لا بمکن ان تکون 
هي الاخری اعتباطية » بل لا مناص من ان نکون منوطة بمضمون 
من التمثلات بعتمل في داخل نفسه . 

اخیرا » ايها السادة » لنرجع الى تجربة الترابط . في 
الحالات التي كانت حتی الان موضع نظر » كان الشخص الفحوص 
هو الذي بعلمنا عن مصدر الاستجابات + وهذا الوضع بجرد هذه 
الحاولة من کل قيمة من وجية النظر القضائية . لکن ماذا 
سیحدث فیما لو عدلنا نظام التجربة » على نحو ما نفعل عندما 
نحل معادلة من عدة کمیات بالاستناد الى كمية بعینها او الى 
اخری ؛ جاعلین من | او ب الجهول س الذي نبحث عنه ؟ لقسد 
كانت العقدة حتی الان هي الجهولة بالسبة الینا : نعن 
الفاحصین ؛ وکنا نبلوها ونجسها بواسطة کلمات حاثة » اخترناها 
بارادتنا » وکان الشخص الفحوص هو الذي يفصح لنا عن العقدة 
التي ترغمها الکلمات الحائة على التظاهر . فلنعكس طريقة العمل؛ 
ولنختر عقدة معرو فة من قبلنا » ولنؤثر علیها بکلمات حائة مختارة 
عن عمد » ولننقل الجهول س الى طرف الشخص الراد" للفعل : 
افلا بمکن عندئذ ان نقرر » بحسب نتيجة الاستجابات » هل بحمل 
الشخص الفحوص في داخل نفسه العقدة المذكورة ؟ انتم ترون 
ان هذا التنظیم التجربة بتجاوب بدقة مع وضع قاضي الاستنطاق 


۷ - "دلر : تلاثة تحالیل سيكولوجية للافکار الرقمية وللوساوس الرقمية 
في اسبوءب: فون برسلر للکتابات الطبية النفسانية والعصبية »> ۱۹.۵ : 
العدد ۲۸ . 


۷۳ 


www.arssifa.com 


الذي بهمه ان بعرف ما اذا كانت بعض الوقائع العروفة لديه 
معروفة ايضا من قبل المتهم بوصفه فاعل هذه الوقائع . ويبدو ان 
فرتهايمر  Wertheimer‏ وكلاين 1168 © وهما من تلاميذ 
عاام الاجرام هانس غروس 0098 في براغ + كانا اول من 
شرع بتعديل نظام التجربة في هذا الاتجاه » البالغ الاهمية من 
وجهة نظركم 00 . 

لقد علمتکم تجاربكم بالذات انه توجد في الاستجابات ۰ في 
اثناء تلك الاستنطاقات » نقاط استدلال شتى تبيح لكم ان تقرروا 
هل يعاني الشخص الفحوص او لا يعاني العقدة التي تسعون الى 
التاثير عليها بكلمات حائة . وسوف اعددها لكم تباعا : | - المحتوى 
اللامتوقع للاستجابة والستوجب لتفسير ؛ ؟ ‏ اطالة زمن 
الاستجابة » اذا لم تتلق الكلمات الحائة التي مست اامقدة جوابا 
الا بعد تاخر ملحوظ (يبلغ في كثير من الاحيان اضعاف زمن 
الاستجابة المعتاد) ؛ ۳ - الخطا الذي بظهر في التكرار . وانتم 
تعلمون ما الواقعة اللافتة للنظر الملمع اليها هنا . فعندما نعيد 
طرح مجموعة من الكلمات الحاثة على آنشخص الفحوص بعد مرور 
وقت وجيز على طرحها عليه في تجربة اولى » نجده نكرر 
استجابات الرة الاولى عینها ؛ ولا يستبدل الاستجابة الأوالسى 
باخری مغايرة الا بالنسبة الى الكلمات التي مست المقدة 
مباشرة ؛ ) - واقعة الاستمرار (وساقول بالاحری : اسمرار 
الفعول بعد انتهاء التجربة) . وبالفعل + 
المفعول الناجم عن استيقاظ. العقدة بكلمة حائة («کلمة حرجة») 
تعنيها (وعلى سبيل الثال اطالة زمن الاستجابة) + فيعدل حتى 
الاستجابات للكلمات التالية غير الحرجة . اذن ؛ فحیثما تلتق هذه 
القرائن كافة » او عدد كبير منها على الاقل ؛ تكن العقدة الت 


كثيرا ما بحدث ان ستمر 


۸ - نقلا عن بونغ » الصدر الآنف الذکر . 
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نعرقها قد تکشفت عن انها باعثة على الاضطراب لدی الشخص 
الستنطق . وعلیکم ان نتسوا هذا الاضطراب على النجسو 
التالي : ان ااعقدة الانلة لدی الشخص الستنطق مشحونة 
وجدانیا وقادرة بالتالي على سحب كمية معينة من الانتباه من 
مجهود الاستجابات ؛ وبذلك بحق لکم ان تروا في هذا الاضطراب 
حالة من حالات «الخبانة النفسية للذات» . 

اعلم انکم تهتمون في ۱ 
التي تکتنف هذه الطريقة التي من شأنها ان تفود الظنین الى فضح 
نفسه بنفسه موضوعیا ؛ ولهذا الفت انتباهکم الى الواقعة التالية: 
وهي انه يجري » منذ نحو عشرة اعوام » وفي مضمار آخر » 
استخدام طريقة مشابهة تماما بغية کشف الادة النفسية الخفية 
او الخفية . وساحاول ان اضع تحت انظارکم » بقدر الامکان » 
نقاط التشابه والاختلاف . 

ان ذلك الضمار مغاير جدا بكل تاکید لضمارکم . وقصدي 
هنا ان اتکلم بالفعل عن طريقة علاج بعض "الامراض العصبية» 
التي تسمی بالاعصبة النفسية والتي یمکن ان یکون من نماذجها 
الهستيريا والافکار الوسواسية . وهذه الطريقة تدعی بالتحليل 
اللفسي » وکنت انا من طوترها بالاستناد الى طريقة العالجسة 
التطهيرية التي كان ج. برویر »٩(‏ السباق الى استخدامها في 


قت الراهن بالصادفات وبالععوبات 


٩‏ - جوزیف برویر : زمیل لفروید عمل همه في بداية حباته الملمية في 


مختبر الدکتور برل رك ممه عام ۱۸۹۵ في تاليف کتاب بعنوان دراسات في 
الهستيريا . وکان بروير یکبره باريعة عشر عاما ؛ وکان يستخدم التتويم 
الفنطيسي في علاج الرشی التفسانیین © لم ما لبث ان استماش عنه بطريقة 
التطهیر (کاثارسیس) التي تقوم على انتزاع الاسرار التي ترهق الریض من افکاد 
وعواطف مكبوتة ۰ ولکن فروید لم بقف عند الحد الذي وصل اليه برویر ؛ ك 


Vo 
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٠‏ واستباقا لندهه و 
اعوضن لكم التشابه العام بين الجرم والیستر 
كليهما امر سر : امر شيء مخفی . لکن 7 


سابادر للحال الى التنويه بالفارق بینیما . فالسر لدى الجرم سر 
معروت من قبله وهو یخفیه عنکم . اما الیستر فمجبول من قبله 
ویخفی عليه هو نفسه . اذلك ممکن ؟ اجل . كما بتنا نعرف بعد 
داب وطول بحث : فجمیم تلك الامراض نتاتى من کون اوتنك 
الاشخاص قد نجحوا نجاح عظیما في كبت ر 
والتمثلات الشحونة شحنا وجدانیا قوبا : وكذلك الرغبات المبنية 
علی هذه الذکریات والتمغلاث > بحيك ما 


تنانی الاعراض البدنية والنفسية التي تقض مضاجم الرضی وکانها 
ضمير مبکت . اذن فالفارق بين الجرم والهستر اساسي بصدد 
هذه النقطة . 

غير ان مهمة کل من الطبیب العالج و قاضي الاستنطاق واحدة 
مع ذلك ؛ فعلینا ان نکتشف ما هو خفي ومستتر في النفسية . 
وقد ابتکرنا لهذا الفرض مجموعة من طرالق الاستقصاء والتحري 
التي لا نشك في آن السادة رجال القضاء سی خذون ببعضها ‏ 

لعل من الفید لکم > من وجهة نظر عملکم : ان تعلموا كيف 
تعمل نحن الاطباء في مضمار التحلیل النفسي . فبعد ان يروي 


حت فاناصمت عری التعاون بين الانلین ۰ ومضی فروید في طريق التحليل ال 


وحيدا ۰ وقد كنب فروید فيما بعد یقول : ان نطور التحلیل النفسي قد كلذ 
صداقة بروير وانه لم يكن من السهل عليه ذفع عذا الثمن . لكن لم يكن في 
مقدوري ان اتفادی ما كان» . 


. د ج» بروير وسفم. فرويد : دراسات في الهستريا ؛ 0كما‎ ٠ 


۷۹ 


إسلاس قباد نفسه لتداغیاته 


رد بلا تقييد نفدي . ولحن بذاك 


ية - لا بشاطرنا هو نفسه آباها : ومؤذاهسا ان 


ن. تکوږ 
ب «عقدته» ۰ بحبث یمکن اعتبارها . اذا جاز القول : فسائل ۱ 
من عقدته . وكما ترون > فانها عين الفرضية التي بفضلها وجدتم 
انه من الممكن تاویل تجارب الترابط . غير ان المريض : الذى 


اطية : بل تحدد بعلا د ۱ 423 


نطلب اليه ان نتبع القاعدة و 


على فعل ذلك . فبو يمسك عنا تارة واحدا من تلك التداعيات > 
وطورا واحدا آخر : متوسلا بذرالع شتى : فإما ان هذا التداعي 
عادم الأهمية ٠‏ وإما أنه خارج نطاق السالة ؛ واما انه عارر من كل 
معنی . وعندند نطانبه بإطلاعنا على تداعيه + وبمتابعته بالرغم من 
تلك الاعتراضات : وذلك على وجه التحدید لان هذا النقد » باعلانه 
عن نفسه وتظاهره للنور : بقدم لنا دئیلا على ان ذلك التداعي ذو 
صلة بالمقدة التي نسعی الى کشفها .. ونحن نرى في مسلك 
المربض هذا تجليا ل «القاومذ» الكامنة فيه : هذه المقاومة التى 
تبقى مائلة طول مدة العلاج ٠‏ وبودي الاشارة باختصار الى ان 
فكرة المقاومة هذه قد تلبستاعظم الاهمية في فهمنا لتكوين المرض 
ولاوالية شفائه على حد سواء . 


على عقدة ما .. فحین لا یمود الريض يجرو على مخالفة الفاعدة 
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التي املیت عليه ۰ نلاحظ مع ذلك انه يتوقف احیانا في تقل 
تداعياتة الينا ؛ وانه بتردد وبطیل الوقفات . وکل تردد من هذه 

لترددات ينم“ في نظرنا » نحن * عن تظاهر للمقاومة وبكون لنا 
بمثابة علامة على الانتماء الى «العقدة» . والحال انه اهم مؤشر 
بالنسبة الينا > مثله مثل اطالة زمن الاستجابة بالنسبة اليكم . 
وقد جرينا هذا المجرى في تاویل التردد : حتى عندما لا يكون 
هناك ما بدلعلى ان مضمون التداعي‌اللجوم بنطوي على اي شکال؛ 
وحتى عندما يؤكد المريض ویجزم بانه لا يستطيع ان بدرك اذا 
التحليل النفسي هي بوجه عام اطول مدة من التأخرات التسي 
تسترعي انتباهکم في تجارب الاستجابة . 

اما ثاني مؤشر معلوم لديكم من مؤشرات العقدة + اي تعديل 
مضمون الاستجابة »> فيلعب ایضا دوره في تقنية التحلب 1 
النفسي . فقد اعتدنا ان نری دوما في ابسط تغيير بطرا لدی 
مریضنا على طريقة التعمير عن افکاره اشارة الى معنی خفي » وقد 
نعرض انفسنا » حتى عن طواعية » بتمسكنا بمثل هذا التأويل ٠‏ 
لسخربته وهزئه لأمد من الزمن . ونحن نترصد یه غلىوجة 
التحديد العبارات التي بتظاهر فييا الا 
خلال التعبير الحيادي : عن العنی الخفي ۳ 
بل حتى الكثير ون من زملا كنا الجاهلین بالتقنية التحلبلية النفسية 

3 نوق هثا ان نمحشونا تیم ویتیمونسسا 

بالشطط في الشطارة وبالفالاة في التد 
بيد ان الحق غالبا ما بکون معنا في نهابة المطاف . 
ليس من العسير ان ندرك ان السر المكتوم بعنابة لا بتم 
الا بالاعات طفيفة » ملت ة العنی في احسن الاحوال . وف 

6 تاد الریض على ان بقدم إنا في شكل «وصف لامباشر» 
بحاجة اليه لإماطة اللثام عن العقدة . 
وقي مجال اكثر انحدادا ؛ نستخدم في التحليل النفسي 


نفترض انه بتردد في نقله الینا ۰ والو قفات الت 


VA 


قرائنكم على العقدة » الخطا + اي التغيير في التكرار . فاحدى 
المضلات التي كثيرا ما تطرح علیتا تنمثل في تأويل الاحلام 4 اي 
في ترجمة مضمون حلم تحفظه الذاكرة الى معناه الخنی . وقد 
نجد انفسنا احیانا في حبرة من امرنا ازاء الزاوية التي بجدر بنا 
ان نطرق منها العضلة * وعندئذ سعنا استخدام قاعدة اکتشفت 
اختباریا وموداها أن تحمل الحالم على ان یکرر على مسامسا 

قصة حلمه . وعندئد ؛ وبوجه عام » بعدل الحاام طر قته فسسی 
التعبير عن افکاره في نقاط شتی ؛ بینما يكرر اقواله بامائة في 
نقاط اخری . وعندئذ ايضا نعکف على تلك النتاط التي شاب 
فيها النقل عيب ما : بفعل التعدیل 4 وغالبا بفعل الإغفال ایض > 
على اعتبار ان هذه اللاامانة في النفل هي لنا بمثابة توکید على 
العلا قة بالعقدة ؛ ووسیلتنا المثلىالى طلب المعنى الخفي للحلم 19 . 

لكن لا تحسبوا انني انتهيت من بیان التطابقات التي اجد" 

طلبها عندما ساعترف لکم بأنه لا توجد في التحلیل النفسي ظاهرة 
ممائلة لظاهرة «الاستمرار» . ومرد هذا الفرق الظاهري الى 
الشروط الخاصة لتجاربكم . فانتم لا تترکون ؛ بالاجمال ٠‏ لفعول 
العقدة الوقت الكافي ليتظاهر ؛ فما أن نبدا بإنيان مفعولها حتى 
تصرفوا انتباه الشخص المفحوص بكلمة حالة ؛ حيادية فى 
الارجح » ولربما لاحظتم عندئذ ان هذا الشخص يبقى احيانا 
مشفولا بالعقدة باارغم من البلبلة التي عرضتموه لها . اما نحن 
فنحاذر ان نعرض الشخص الذي نحلله لثل هذه البلبلة : وندع 
مريضنا مشغولا بعقدته ؛ وبما ان كل شيء لدينا «استمرار» ان 
جاز التعبير » فاننا لا نسنطيع ان نرصد هذه الظاهرة على حدة 
ومعزولة عما عداها . 


۲ - قارت مع علم الاحلام » ٩.۰‏ 
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تستخلسوا من هذا النجح استنتاجا 
لمباحثكم انم . سنحدد هنا يعض القزارق الى بشم بها او ضع 
السیکولوجي + 

كنا اسلفنا التنويه بالفارق اثرئيسي : فالسر لدی المريض 
العصبي سر بالنسبة الى وعيه بالذات ۰ اما لدی الجرم فلا سر الا 
بلسي افك یم .لدي الاول یل لی < بول الم کن جخ 
العاني الني بمكن ان تعطی للكلمة , اما لدى الثاني فلا رجود الا 
لتظاهر بالجهل . وبترتب على هذا فارق مهم آخر من وجية النظر 
العملية . ففي التحليل النفسي يحاول الریش ان يساعدنا بما 
یله من سورد :راع شد ماویه 1 21 أنه بوم رآن يعود عل 
الفحص بفائدة : الشفاء 4 وبالقابل لا يعمل المجرم معكم ۰ لانه لو 
عمل معکم لعمل ضد کل اناد . واا : فان مطلبكم الوحید 
من تحلیلکم الو صول الى تین ي موضوعي ا پیدما لا بد 6 2 فن 
الشفاء ؛ من ان بصل المربض نفسه الى مثل هذا التبقلن . غير انه 
نت ان كرما الققیات وما اعد تلات الي ترجا هی 

طر بقنكم انعدام هذا التماون نی ای الشسخص الفحوص . وعدا 
وضع لن یکون في مقدورکم ابدا على كل حال ان تحا 


تمارینکم المدرسية ؛ لان الزميل الذي سستولی عندئد ددر 


“ل وو لا > 


باطراد "دی الرضی العصبیین النفسانیین عقدة جنسية مکبوتة 
(بأوسع معاني الكلمة) > فهذا ما لا نقیم له اعتبارا من منظسور 
الفروق ۰ لکن نمة ”5 خر . فمهمة التحلیل اانفسي بمكن 
تحدیدها على النحو القطعي التالي في الاحوال طرا : ان الطلوب 
اکتشاف عقد مكبوتة بفعل مشاعر الکدر والتنفیص © وهي عقد 
تصدر عنها ؛ متی ما حاولت دخول مجال الوعسي » اشارات 
مقاومة . وهذه القاومة موضعية بمعنی ما : فمكانها التخسسم 
الفاصل بين اللاشعور والشمور . اما في الحالات التي تولونها 
اهتمامکم فالقاومة تابعة بتمامها للشعور . وهل الفارق لن 
سعکم التغاضي عنه » بل علیکم ان تبادروا » بواسطة التجارب؛ 
الى التاکد مما اذا كانت القاومة الواعية تفضح او لا تفضح نفسها 
بالعلامات عینها الني تنم بها القاومة اللاواعية عن نفسها. وبخیل 
الي ؛ علاوة على ذلك ؛ انکم لا تستطیعون ان تقطعوا بیفین فیما ان 
كان من حقکم تاویل قرائنکم الوضوعية على العفد على انا 
مقاومات » كما نفعل » نحن العایچین النفسانیین . وبالرغم من 
ان ذلك لیس متواترا لدی الجرمین » فقد بحدث ان نکون العقدة 
1 لقن مس برها لدى الاشخاص موضوع تجاربكم مشحونة 
اء ومن الجاثر ني مده الحال أن تاطا عما اذا کانت 
ستصدر عنها استجابات مماثلة لتلك التي كانت ستصدر عنها 
فيما لو كانت مشحونة بالكدر والتنفيصر 

بودي التنوبه انشا بما بلي : قد بحدث ان بدخل عنصر ما في 
تجریتکم : عنصر عادم الوجود بالطبع في التحلیل اللفسي . ففي 
اثناء استقصالکم وتحریکم قد يضللكم مربض عصبي برده الفعل 
وکانه مذنب » مع انه بريء ؛ وهذا لأن الشعور بالذنب الکامن 
لدیه والواتف بالرصاد على الدوام بیتبل الفرصة التي بتیجها له 
الاتهام الوحنه اليه . ولا تحسیوا هذه الحالة اختلاقا لا طائل فيه؛ 
بل حسبكم ان تتوجهوا بفکر کم الى غرفة الاولاد لترصدوا حالات 
مناظرة لها كثيرة . فقد بحدث ان تنحوا باللوم على ولد مسن 
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آلاولاد على عمل ما سيء ؛ قينكر بيقين راسخ غلطته : لكنه قي 
الوقت نفسه يبكي وكأنه خاطىء ضنبط في الجرم الشهود . وقد 
بداخلکم الاعتقاد بان الولد یکذب اذ يؤكد براءته » لکن قد لا بکون 
كذلك هو واقع الحال . فالولد لم يرتكب حقا ذلك العمل ال 
الذي تتهمونه به » بل ارتكب محله وبدلا منه عملا سینا آخر انتم 
به جاهلون ولا تلومونه عليه . اذن فهو محق في إنكار ذنه 
المتعلق باحد العملين السيئين > لكنه بفضح في الوقت نفسه 
شعوره بالذنب عن العمل السيء الآخر . والمريض العصبي الرا 
ا ال 
وكثيرون هم الافراد الذين من هذه الشاكلة » ومن الجائز لنا 
نتساءل عما اذا كانت طریقتکم ستتوصل الى تمییز هؤلاء ناس 
- الذین يضعون انفسهم بانفسهم على هذا النحو موضع اتهام - 
من الذنبین الحقیقیین . وسأضيف ايضا ما يلي : انکم تعلمون انه 
لا بحق لکم » بموجب قانون الاستنطاق الجنائي » استخدام سلاح 
البافتة مع الظنین . وعليه » فهو سیعرف سلفا ان الطلوب منه 
الا بفضح نفسه اثناء التجربة ؛ وبوسعنا بالتالي ان نتساءل ان 
كان من الجائز ان نتو قع استجابات متمائلة في حال تركثز الانتباه 
على العقدة كما في حال انصرافه عنها » والی اي حد يمكن لنية 
الکتم والاخفاء ان تؤثر على كيفية الاستجابة لدی هذا الشخص 
او ذاك . 

وعلی وجه التحدید لان الاوضاع التي بفترض فيكم ان تجر 
فیها تجاریکم تتمیز بالتنوع الشدید » ترون علم النفس یهتم بالغ 
امقام تجاح »> وقد بکون من الخید ان کتوه )الک بالرچاه 
بان لا تیلسوا باسرع مما ينبغي من جدواها العملية . اما انا 
شخصيا ؛ فان كنت من ابعد الناس بحكم اهتماماتي عن الساهمة 
في مزاولة القضاء » فلن اثقل عليكم مع ذلك فيما لو عرضت عليكم 
اقتراجا خر ۰ اهما يكن غرورية التمارین الدرسبية ملحي 


Ar 


التحضير للاستنطاقات الجنائية : قلن تتوصلوا ابدا الى استباق 
الوضع السیکولوچي الذي یکون علیه التهم افا الح قي ع 
دعوی ما . فما تمارینکم هذه الا «تمارین علی الاشباح» ولا بمکی 
بحال من الاحوال ان تسوغ النطبيق العملي هذه الطريقة فلي 
دعوی جنائية . واذا كنا لا نريد العزوف عن الافادة منها + فامامنا 
فمن الضروري ان بباح لكم : بل ان 
يفرض عليكم كواجب ان تقوموا بمثل هذه الابحاث طول سنوات 
وسنوات في كل ما بعرض لكم من دعاوى الاتهام الجنائي الفعلية» 
ولكن من دون ان بوذن للنتائج التي ستحرؤئها عن هنذا السپیل 
بالتاثیر ولو بأقل مقدار على قرارات العدالة . والافضل في هذه 
الحال الا بتناهى الى العدالة العلم بالاستنتاجات التي تكون ابحائکم 
قد قادتکم اليها بصدد تجريم التهم . وانما بعد ما سنوات 
ة في تجميع الوقالع وإخضاع النتائج المحرزة افحص مقارن » 
يمكن ان تتبدد الشكوك بصدد المنفعة العملبة لهذه الطريقة في 
التحري السيكولوجي . وانا اعلم » بكل تأكيد » ان تحقيق هذه 


الامنية ليس منوطا بكم وحدكم وباستاذكم النابه الذكر . 


الى ذلك الوسيلة التالية . 
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طباق العاف في الالفاظ البداثية )١(‏ 


کمدخل الى هذا القال سورد فنرة من كتابي علم الاحسلام 
اعرض فیها ملاحظة مستنتجة من ابحث التحليلي ؛ وهي 
ملاحظة لم تحفل بعد بتفسير : 

«آن الطريفة التي يعبر بها الحلم عن مقولتي التضاد والتناقض 
لباعثة على الدهشة حقا : فهو لا عبر عنهما ؛ بل يبدو وکانه 
بجهل ال ۷۷۰ . ولکم ببرع في الجمع بين الاضداد وفي تمثیلیا 
في موضوع واحد . وکثیرا ما يمثل ايشا عنصرا من العناصر 
بنفيضه » بحيث لا يسعنا ان نعرف ان كان عنصر بعينه مسن 
الحلم - قابل لتاویل متناقض - بشي بمضمون ايجابي او سلبى 


١‏ - دا التعلیق على کتاب کارل "بیل ۱۸۸٤‏ الذي يحمل المتوان نفسه 


ظهر لاول مرة ني <ولية الکشوف النحليلية النفسية واارضة النفسية : 
الجلد ۲ + ۱۹۱۰ . 3 


Af 


في فكرة الحلم» . 
ويبدو ان مفسري الاحلام في العصور انقديمة قد استخدموا 


على اوسع نطاق الفرضية التي مؤداها ان الشيء يمكن ان يدل 
في الحلم على نقيضه . ویسلم بهذه الامكانية ايضا الباحشسون 


العامرون في مضمار الاحلام ۰ وذلك بقدر ما بقرون بصفة عامة 


بان للحلم معنى وتاوبلا © . واعتقد انتي لا اثر المعارضة الا 
الآخر عندما افترض ان جميع الذین ساروا معي على طريق التأويل 
العلمي للاحلام قد اقروا ولا بد بان التوكيد الآنف الذكر قد اثبتت 
صحته الو قالع . 


لقد تيسير لي + اثناء مطاا بالمصادفة لکتاب بقلم 
پس اي عني ب 4 


ك. آبيل © ؛ ان افهم سر هذا الیل الفریب الذي تسم به 
عمل الحلم : اعني نزوعه الى تجاهل التناقض والى التعبس 


بتمثل واحد عن اشياء متعاكسة . واهمبة الموضوع 


جرد أي 
الاستشهاد هنا حرفيا بالقاطم الفاصلة من بحث آبيل ١م‏ 
استبعادي معظم الامثلة؛ . وهي تطلمنا ۰ بالفعل ٠‏ على هذا الامر 
الباعث على العجب : ان النهج الآنف الذكر : الذي اعتاد عمل 
الحلم سلوكه : هو ایضا من خصائص اقدم اللفات المعروفة . 
فبعد ان يثبت آبيل قدام اللفة المصرية ؛ التي تكوئت ‏ ول 
بد - قبل زمن طويل من عصر النقوش الهيروغليفغية الاو ی 
بردف قوله : 


«ادن تشتمل اللغة الصرية ۰ وهي الاثر الثمين الوحيد التبفی 


۲ - انظروا + على سبيل الثال » غ. ه. فون شوبرت : رمزية الاحلام > 
الطبعة الرابمة ۰ ۱۸۲۲ ۰ الفسل ۲ : لفة الحلم . 
۴ - صقر عام ۱۸۸6 على شكل كراسة قبل ان شمه 


اخالية الى مجموعة الدراسات في فقه اللفة . 
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من عالم بدالي » على عدد معين من الالفاظ التي لها معنیان ؛ 
واحدهما هو بالضبط نقیض خر . ولنتصور : اذا كان فين 
مقدورنا آن نتصور شیثا من .هلا القبیل 4 استحالة منطقیة 
صارخة کالاستحالة التالية : ان كلمة قوي تعني في آن واحد 
القوي والضمیف ؛ وكلمة ضوء تفيد في الدلانة على الضوء والظلمة 
رجوازیا من ميونيخ سمی الجعة جعة ٠‏ بینما 
استخدم بورجوازي آخر اللفظ نفسه في الکلام عن الاء : فهذا 
یمکن ان یکون مثالا على الطريقة العجيبة التي كان قدامی الصریین 
بستمملون بها عادة لفتهم . وهل نستطیع ان نلوم » بعد ذلك > 
من اذا طرق مسامعه هذا الکلام هز راسه غير مصدق 5.. 
(ص ؟) (وتلي ذلك امثلة) 

«ازاء هذا المثال وغيره من الامثلة المشابهة الكثيرة على هذا 
الاستعمال الطباقي للفظ الواحد » لا يمكن ان يخامرنا الشك في 
انه قد وجد » في لغة واحدة على الاقل » عدد معين من الالفاظ 
التي تشر الى الشيء ونقيضه معا . ومهما بدا ذلك باعثا على 
الاستغراب © فاننا هنا امام واقعة لا مناص لنا من اخذها في 


مها ۽ المتخيل ان 


حسباننا» (ص ۷) . 

ویرفض الوّلف هنا التفسير الذي بعلل هذا الوضع بجناس 
عرضي » وينكر © بقوة ممائلة » الفكرة التي يي ترد هذا الوضع الى 
نقص في التطور العقلي المصري . 

«والحال ان مصر لم تكن بحا باون موطسن العبث 
واللامعقول . بل كانت على العكس موطنا من اقدم مواطن العقل 
البشري الذي كان قيد التطور ... كان لها نظام اخلاقي صاف 
بفيض نبلا » وقد صاغت القسم الاكبر من الوصايا العشر في زمن 
كانت فيه الشعوب > الموقوفة عليها الحضارة اليوم » لا تزال تقدم 
الاضاحي البشرية لاصنامها الظمئة الى الدم . وان شعبا اشمل 
مصیا- المدالة والحضارة في مثل تلك الازمنة المظلمة ما كان له ان 
بکون بليد! الى هذا الحد فيطريقته اليومية في‌الکلام والتفكير, .. 
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وهؤلاء التاس : الذین کاتوا یتقتون صناعة الزجاج ؛ والذین كان 
پسمهم أن يحركوا ویرفعوا بلالات كتلا ضخمة ؛ كان لدبهم ‏ ولا 
بد قدر كاف من العقل كيلا يعتبروا ان شيا من الاشیاء هو 
ذاته ونقيضه في آن معا . فكيف نوفق بين هذه الوقالع وبين 
الواقعة الاخرى التمثلة في ان المصريين حتبوا انفسهم بمثل تلك 
اللغة الغريبة والتناقضة ... واعتادوا ان بعطوا الافكار الاشد 
تضادا جناسا لفظيا واحدا ؛ وان بربطوا في ضرب من اتحاد لا 
تفصم عراه بين ما بتنافى شقاه اشد التنافي ؟» (ص 4) . 


قبل ان نحاول الاتیان باي تفسير » لا بد لنا ان ناخذ في 


ايشا ان نیج اللغة الصرية العجیب هذا قد تعزز وتوطد. 
لش الأغري جين خخ الب النخ:المرق-مازیان + الغلاو تس 
الالفاظ التي تجمع بن العاتي الاشد ارخا ٩‏ وخ ف ما 
المعجم كلمات مزج ات نيه ان تایبا الس مرا لين 
له سوی معنی فا یی ان ن المكوانين له . 
وعکذا نجد ان تلك اللغة المجيبة لا تحتوي فقط على الفاظ تعني 
فوا وضَعيقًا أن كن مما قحب ای ار واطاع: نوسي 4 يأل 
كذلك على كلمات مزجية مثل شيخ ب فتى . بعيد ل قريب ٠‏ 
ربط فصل : خارج ‏ داخل ... وعلى الرغم من هذا الجمع 
بين الفاظ ذات معان متنافرة + فار 


ان اولى هذه الكلمات لا تعني 
سوى فتى + وثانيتها قريب ؛ وثالئتها ربط : ورابعتبا داخل. 
فعن قصد وعمد حقا جرى الجمع في هذه الکلسسات 
تناقضات في الفاهيم ؛ وذلك ليس بپدف خلق مفيوم جدد . 
كما بحدث في اللفة الصينية احیانا : بل فقط بقصد ااتعیم 
بواسطة تلك الكلمة الزجية ؛ عن معنی جزء واحد نط من 
التضادین : علما بان هذا المعنى كان یمکن ان يؤديه هذا الجزء 
المنفرد وحده ...» . 

بيد أن هذه الشكلة اسيل حلا مما سدو . فمفاهيمنا ترى 
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پالاستناد الى القارنة . «فلو كان الکون منم! طول الوقت لما 


احتجنا الى اجراء ابة مقارنة بين اللور والعتمة ؛ ولا و'جد لدینا 


لا مفهوم النور ولا لفظه  »...‏ «من الواضح ان کل شيء نسبي 
فوق هذه الارض ولیس له من وجود مستقل الا بقدر ما تسمح له 
علاقانه بالاشیاء الاخری بالاقتراب منها او بالتمیز عنها ...» - 
«ما دام الفروض في کل مفهوم ان بكون الشفيق انتوام لنقيضه : 
فكيف أمكن تعقله لاول مرة بالفکر »> و کیف امکن نقله الى ال خرین 
الذين بحاولون بدورعم ان يتعقلوه بالفکر ۰ ان لم يكن بقياسه الى 
نقيضه ؟...») ل «ما دام مفهوم القوة غير قابل للتصور خارج اطار 
طباقه مع الضعف ؛ فان الكلمة التي كانت تعبر عن القوي اكتسبت 
في الذاكرة معنى الضعيف ايضا ۰ على اعتبار ان هذا اغوم 
الاخير هو الذي اتاح لها في البداية إمكانية الوجود . وفي انواتع» 
ما كانت هذه الكلمة تشر لا الى القوي ولا الى الضعيف حقاء 
.الما فقط الى العلاقة بينهما والى الفارق الذی خلقهما كليهما» 
(ص ۱۵) ب «والحال أن الانسان ما استطاع اكتساب إقدم 
ررانه الاساسية الا بفعل النناقض بين الضد وضده ؛ لم 


۹ 


لفظي الطباق + وان 


وما دام الکلام لا بفید فقط في صوغ الفکر الفردي . ر 
اساسا وجوهرا في ابصاله الى الفير + فمن ال 
عن الوسيلة التي كان «الصري البدائي» يلجأ اليبا لابلاغ ند"ه 
ب «الجزء الذي بقصده في کل مرة من هذا الفهرم الزیج» ؟ لقد 
كان ذلك يتم في الكتابة بواسطة ما بسمی بالصور "العیتنة» ۰ اي 
السور التي كانت ترسم خلف الحروف الکتوبة لتشير ال 


لصربة قويا : ترسم خلف الصوت الذي تعبر عنه 
الحروف الکتوبة صورة رجل واقف ملح ؛ وعندما تعني هذه 
الکلمة عينها ضعیفا ؛ ترسم خلف الحروف المثلة نلصوت صورة 


۸ 


ان هذا العنی 


ن نتتبع + في اللفة المصربة القديمة على اي حال ؛ جميع 


بة من المعنى الطباقي الزدوج القديم الى المداول 
الواحد الذي اللكلمات في لغاننا الحدشة . فالکلمات المردوجسة 
العنی في الاصل ننفصل في اللغة اللاحقة الى كلمتين لكل منهما 


مدلول واحد - ويطرا على كلا العنیین التناقذ 


تليق (تعدیل) 


صوتي بطال الجذر الواحد . فكلمة كين (قوي » ضعیف! + على 


روغلبفية الی کین 


۸۹ 
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علی ها دو . عا ا ی الما 
5 الى 3 لقطع 


الجوهرية لكل معرفة او فكر او وعي لا يمكن 
في اللغة » واذا اظرنا الى كل ما نعرفه على آله تحول و 
۳ کل تجربة لا 
لكل اسم معنیان واما ان 

وأنوه ایشا بما ورد ٠‏ في ملحق فون بسديان لأضداد العانی 
في اللفات إأعربة والهندية ب الاوروبية والعربية . من امثلة 
قمينة بان تسدوقف انتباهنا وان م نكن من علمء اللغة : فكلمة 


5۵66۲ باللانینیه تعني علبا وعميقا : وكلمة‎ Altus 
معناها قدیس وملعون ; اي ان المعاني المتناقضة بقيت هنا كما هی‎ 
دونما تعديل حنی في طريقة النطق بها . اما التبدل الصوتي بپدف‎ 
فصل الانداد فمن امثلنه : ١٣وصهاZ اي صرخ . و صعله‎ 
Suceus 7 ۰ اي صامت وهادی: + و کلمد اي جاف‎ 
اي عصير .. وهي الالانية - لا تزال کلمة ۰ 80068 تشیر‎ 


ومنا هذا الى اعلی ما في البیت كما الى ادنى ما فيه 
Bos‏ الالنية اطالم هناك كلمة 13888 اصاام 


Bat‏ اصالم 
zêl To Lock‏ 
هناك في eke‏ افراغ ٠‏ ثقب؛ 
€ ل الکسندر بین 3 فيلسوف استتائدتىي ۱۸۱۸ ب ۱۱۹۰۳ ۰ مژلف غلم 
الاربية و المتطق . شعب 
8 ب #الالقليزية في نض 57 


Kleben‏ الصق: . وفي الانكت. 


£ شق‎ 10 Clea 


وفی الالمانية Stumm‏ یکی . و Stimme‏ رصوت, ۰ الخ. 


وهکذا قد نکون في وسعنا أن نجد معنی حقيقيا لاخقاق الذي 
طالا اثار اسخرنة : Lucus A Non Lucendc‏ . 

اصلأنلفة: Ursprung Der Sprache‏ . 
من انماط الف البداني. فالانکليزي 
عبر عن "بدون» : Without‏ . 


Mitohne‏ . وحتی لفق طا ع الذي قابله باللا 
23 امع) : كان بدل في الاسل - ولا بد على مع و بدون 


معا . كما نستطيع ان نتبین ذلك من ۱۷۱0۳8۲۵۷ راند 0 
انسحب! ومن 0 استبقى) . وهذا النطور 
نلفاه في اللفظ الا ماني ۱1۵6۲ افستد؛ و Wieder‏ 


(معا ۰ معا . 

وللغة المصربة خاصية اخرى بالغة الغرابة » وازام علینا من 
جديد ان نقيم مقارنة بينها وببن عمل ااحلم . «ففي المحم 
بمكن ان تتعرض الكلمات ‏ لنقل ظاهرنا في بادیء الامر - لانقلاب 
فى مبناها كما في معثاها . انفترض ان الكلمة الالمانية ‏ اا 
(صالد؛ هی كلمة مصربة ۰ فعندئذ بمكن ان تعني «طالح بالاضافا 
كلو «صالدة . کذلك فان 806 يكن أن تللظ غ ء 
وهذا القلب ٠‏ الاكثر تواترا من ان بمکر 
:المصادفة . سكن التمثیل علبه انضا بامثلة كثيرة مستقاة من 


جه 


عزوه الى الاتقسساق 


اللقات. رة والسامية . وان اقتصرنا كبداية: علی التعا‌سیر 
الجر مانية نجد ان لدنا : Tope - Pot‏ و Boat - Tub‏ 
و Wait - Tauwen‏ و Hurry - Ruhe‏ و Care - Reck‏ 
و Club‏ و Balken - KloLe‏ . 


ات اند باس 


۲ ۱ سم عدد 
ا Capere - Packen‏ 
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۱ ( , the leaf ( Blatt ( - Folium ren - Niere 
— mêdh, mûdha, ل ابالیونانية‎ dum - a , domos 
fut, rauchen - پبالستسکر تة(‎ Kur - iti (بااروسیه)‎ 
„ الع‎ kreischen - to shriek , 
يسعى آبیل الى تفسير ظاهرة القلب الصوتی للالفاظ بتضعيف‎ 
. الجذر وتشدیده . وقد بشق علینا ان نجاری هنا فقبه اللفة‎ 
وسنذکر ببهجة الاولاد حين بلعبون بقلب الکلمات صوتيا ۰ وبلجوء‎ 
عمل الحلم تواترا الى قلب المادة الفكروبة لکن‎ 
ليس ترتيب الحروف هو ما بقلب في هذه الحال ۰ بل ترتيب‎ 
الصور . اذن فنحن اميل الى عزو تلب الاصوات الى عامل يفءل‎ 
, 1 فعله على مستوی اعمق‎ 
ان التوافق بين خصائص عمل الحلم التي اشرنا اليها في‎ 
مستهل هذا المقال وبين خصائص العرف الالسسني التي اكتشفها‎ 
فقيه اللغة في اقدم اللغات + يبدو لنا بمثابة توكيد للتصور الذي‎ 
كونتاه لانفسدا عن التعبير عن الفكر في الحلم + وهو تصور مؤداه‎ 
وهنا لا نستطيع ان‎ ٠. ان لهذا التعبير طابعا نكوصيا سحيق القدم‎ 


نرد عنا ؛ نحن الاطباء النفسانیین : فكرة مؤداها اننا سنکون آقدر 
على فهم لغة الحلم وعلى ترجمتها فيما لو كنا اكثر اطلاعا على 
تطور اللفة ۷) . 


٩‏ ب حول ظاعرة الابدال في اللغة : وهي ظاعرة قد نکون اولق سلة ایشا 


من المتی المكسي (الظباق) عمل الحاه + قارئو" انشا مع اف» مایر ب وتان 


(Kolnische 2611۳14۱ في اة الكو لونية‎ ۰ Meyer - Rinteln 
۱۹۰۹ تاريخ ۷ اذار‎ 

۷ - من الطبيعي الافتراض بان العنی الاصلي الطباقي للكنمات يمثل الاوائية 
السپقة النکوین التي نستخدمیا فللة اللسان في خدمة میول شتی : فقوام هذه 


الفلته ان پقول الانسان عکس ما كان يريف قوله . 
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طعو بق امام التحلیل النفسي ۱۱۱ 


سابدا بالتحديد بأنني لا ازمع ان اتكلم عن صعوبة فکربة ؛ عن 
شيء یجمل التحليل النفسي عصيا على فهم من بتوجه اليه 
"سامعا كان ام قارئا! : بل عن صعوبة وجدانية ؛ عن شيء يجمل 
التحليل النفسي بخسر تعاطف السامع او القارىء ويضعف من 
میلهما الى ابلائه اهتماما وتصديقا . وسیر علینا ان نتبين ان 
هاتین الصموبتین تتمخضان عن نتيجة واحدة . فمن لا بشعر 
بقدر كاف من التماطف ازاء شيء ما + بعجز ابضا عن فهمه بيسر. 

مراعاة مني للقاریء : الذي اتصوره من غير اهل الاختصاص: 
اراني مضطرا الى رواية القصة من اولها . ففي ااتحلیل النفسي: 


۱ - ظهر هذا القال لاول مرة بالچربة في مجلة NY‏ التي كان 
بصدوعا عه اثنوتوس في بودابست ۱۱۹۱۷ © ثم بالالائية في مجلة ایمافو 1 


الجلد و ۰ ۱۹۱۷ . 5 
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وبعد عدد كبير من اللاحظات والانطباعات الانفرادية » تکوان في 
خاتمة الطاف ضرب من نظرية ؛ یعرف باسم «نظرية الليبيدو». 
فالتحلیل النفسي يسعى + كما هو معروف ٠‏ الى فهم الاضطرابات 
السماة بالاضطرابات العصبية والی شفالها + وقد كان من 
الضروري ؛ للتصدي لهذه المشكلة ؛ العثور على نقطة بمكن 
التصدی لها منها + فقر* القرار على البحث عنها في الحیساة 
الفريزية تلنفس ۰ وهکذا اضحت جملة من الفرضیات التي تتعلقق 
بحياة الانسان الفربزية هي الاساس الذي قام عليه تصورنا عن 
الحالة العصبية . 

ان عام النفس ؛ كما بدر س في مدارسنا + لا بعطینا ٠‏ عندما 
نستنطقه حول مشكلات الحياة النفسية » سوى اجوبة غير مقنعة. 
ولكن ما من ميدان بكتنف فيه الشك العلومات التي يزودنا بها 
هذا العلم كميدان الغرائز . 

وعلینا نحن تفع مهمة الاهتداء الى اول الطريق . ان التهور 
الشعبي بخص بالتمييز الجوع والحب ويرى فيهما ممثلين للغرائز 
التي تنرع من جهة اولى الى بقاء الفرد »> ومن الجهة الثانية الى 
تناساه . ونحن اذ ناخذ بدورنا بهذا التمييز الذي يبدو طبيعيا 
تماما » ثفصل علی عي افطل در البقاء » او غرائز 
الانا ؛ عن الغرائز الجنسية » ونطلق على القوة التي تتظاهر 2 
الغريزة الجنسية في الحياة النفسية اسم اللیییستو 65 ۰ 
الرغبة الجنسية ؛ وثری فيها شینا بضارع الجوع وارادة ا 3 
الخ : في عداد غرائز الانا . 

وانطلاقا من هذا الفرض نحقق في هذا الشمار اول کشف 


۲ - سيد : کلية لانينية الاسل ۰ مالظ : وئمتي ابرخية 


والشهية والمنمة والتزوة والهوى والحاچة الطبيمية + الخ ٠‏ سب 
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هام ا . قشحن نکتشف آندا بحاجة » کیما نفهه 
العصبية ۰ الى ان تعزو الدلول الاهم ‏ الاهم بكثير ‏ الى 
الجنسية ۰ وان الاعصبة هي . ان جاز التعبير ۰ الامراض 


للوظيفة الجنسية . ونکتشف ایضا ان اصابة الفرد او عدم اصابته 
بمرض عصابي رهن بكمية اللیبیدو وبامكانية تلبية هذا الاخضسیر 


وتفریفه من شحنته بإشباعه . ونفهم ان شكل مرضه باحسدد 


انجز بها الفرد نطور وظیفثه اتك ار : کما 


تقول + الک فا آي غاناها اللیبیدو عنده فى افا تلا 


التطور . والتقنية التي بحوزتناه وقي ليست امن ابسط التقنیات 


تمكتننا من ممارسة تاثير نفسي على المربض + ونتيح انا في آن 


واحد ان نفهم وان نرد العديد من شروب الاعصية الى اصلها . 


ومجهودنا العلاجي يحالفه اكير نصيب من !١‏ 


ی 


جاح حيال 


فة معينة 
من الاعصية : تلك التي تنشا عن الصر اغ جن غرائز نا والفرالز 
0 . الي 

تتجاوز بكثير نطاق الفردية : للانسان وکانپا خطر بدهدد ا 
بالذات او تقديره ‏ التوجب عليه لدان . وعندلك يبا 
الى انخاذ موقف دفاعي ê E‏ الفرائز الجنسية الاشباع 
الذي تتوق اليه : و بجبرها عل 


ية . اذ اد یی هللات از 
ذ 7 بدي ان تبدو مطا ال 


ی اوك طرف موارية الحصول ی 
إشباع بدبل بتظاهر في شکل آعرانن عصبية . 
عندئذ بتوصل العلاح التحليلي النفسي الى اعادة ۱ 


سیرووة القت + زا 


1 1 
ای توجیسه داك اسراغ الى مال اقث 1 
متفهمين باللائمة 
فى تقدیرن! لاهمية الفرائز 
الجكسبية ۶ قللانسان بلا ربب اهتمامات اخرى غير الاهتمامات 
الجنسية ! وهذا في الحق ما لم ننسه او ننکره لحظة واحدة . 
ووجية نظرنا الحصرية اشبه ما تکون بوجية نظر الکیمیاوی الذی 
برد" جمیع مکو"نات الادة الى قوة الجذب الکیمیاوی . وهر بذلك 


د 


یو ای ع اخصام 
1 5 


عنهمین 


مب و بان 
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www.arssifa.com 


لا بماري في الثقالة + بل بتر 


لزام علينا » في 


لدی المريض اهتمامن : لذ ا 0 
بض لذا نسعی الى كشف التمثلات ۱ 
e rjc‏ تثبت د طاقته ا وشوعانية 


وجدنا انفسنا مرغمين على الافتراض بان 
ایروسی ۰ کل ملاقة ) ت 

روي ا حيية) بتثبت في بدء نمو الفرد على الذات 
ويتركز ۰ كما اسلفنا + على الانا الذاتي . وفي زمن لاحق فد 
وبالار تکاز الى إشباع الح > بف ۱ 


جات الحيوية الکبری + بطفم الليبيد 
من الانا على الواض 4 فا تیم راز 
ن الانا على المواضيع الخارجية + مما بتيح لنا ان نتمرف الغراز 
الليبيدوبة بما هي تذاك وان نمیزها عن غرائز الانا ی 
۰ و 
عندلد فصل اللیپیدو من جدید عن هذه اا وإرحاد 
YH‏ لي 5 
وعلى الحالة التي بحتجز 
النرجسمية . نذكرة بالاسطورة الاغريقية 
بصورة نفسه المنعكسة فوق صفحة الاء 


وبذلك نعزو ای الفرد القدرة ءا 


الى ١ل‏ بش 
اب لحب الوضوعاني . لكننا لا تعتقد انه من الممكن ان يلصب کل 
ا على المواضيع . بل ببقى على الدوام في الانا متدار ما 
یبیدو ۰ ونظل هناك دوجة ما من الترجملية رغم وجود حب 
ينام وم 
9 م ومتطور جدا. فالانسان‌خزان‌کبیر؛ بنسفح‌خارجه‌االیبیدو 
EF‏ للمواضیم ضيع ۰ وإليه برتد من جديد . وبما ان 
ا فخا 1 و 57 
ضوعاني كان في الاصل لیبیدو الانا؛ فمن المکن أن , 
00 3 يدو فمن المکن ان بتحول من 


انيدو آأثو؟ 9 
لى ایبیدو أنوي . ومن الضروری لتمام صحة الفرد الا فة 
E‏ و 5 لفرد الا فقد 


لنتصور المتموترة ووز J‏ 1 1 
وارة ۸06 التي تصدر مادتیا الجامدة والمائعة 


شوى کاذبة Pseudopodes‏ - اي استطالات تنتشر فيها المادة 
۹ والتي تملك القدرة في کل آن وحین على ارجاعها الى 


وها 4 بحت هود شكل النواة الهيولية الصغيرة كما كان 


من الاول ٠‏ 

ان ما سعيت الى وصفه بما تقدم هو نظرية الليبيدو في 
الأعيية 6 خا لطر ال 
الحالات المرضية وبتم تدخلنا العلاجي فيما بتعلق بها . وغني عن 
البيان اننا نعتبر مفترضات نظر بة الليبيدو هذه قابلة التطبيق 
ايضا على السلوك السوي . افلا نتكلم عن نرجسية الولد 
الصفير ؟ اولا نعزو الى نرجسية الانسان البدائي الراجحة ايمانه 
بكلية قدرة افكاره ؛ وبالتالي تصوره بانه مستطيع » بواسطة 
السحر : ان يؤثر على احداث العالم الخارجي ؟ 

بعد الانتهاء من هذا التمهيد » بودي ان آعرض كيف ان 
نرجسية البشرية ؛ عزة نفسها بوجه عام » قد تعرضت حتى الان» 
و التحري العلمي » الى ثلائة إذلالات خطيرة . 

في مستهل هذا التحري اعتقد الانسان في بادىء الامر 

۳ » التي توفر له المأوى » تقف ساكنة وسط الكون ؛ 
بینما الشمس والقمر والکواکب نتحرك في مدارات دائرية حولهاء 
وبذلك کون قد صدتق بسذاجة حواسه ؛ لان الانسان لا بحس 
البتة بحركة الارض ؛ وحيثما امکن له ان بجیل نظره بحرية + وجد 
نفسه فى مركز دالرة تحتوي العالم الخارجي . وکان الوضع 
المركزي للارش شمانة له على کل حال على دورها الراجح في 
الكون بالتازد مع ميله الى الشعور بینه وبين نفسه بأنه من 
هذا العالم ٠‏ 
ان تقو هذا ااوهم النرجسي برتبط ى 
نيكوس وعمله في القرن السادس عشر . وقد كان ساور 
لفيثاغوربين قبله بحقبة مديدة شك حول هذا الوضع التمیز 


باسم تيقسولا 


۷ 


۱۷۷/۷۷ ۵ .com 


للارض © فاعلن ارسطارخوس الساموسي <) منذ القرن الثالث 
قم ان الارض اصفر من الشمس وانها تدور ولا بد حول هذا 
النجم . اذن فحتی اكتشاف کوبرنیکوس كان قد تم قبله . ولكنه 
حين حظي بالقبول العام منيت الكبرياء البشرية باذلالها الاول » 
الإذلال الفلكي . 

ب لقد ارتقى الانسان »> في مجرى تطوره الحضاري » الى 
دور السيد على اقرانه من الجنس الحيواني . ولكنه لم یکتف بهذه 
السيادة » بل طفق يحفر هوة بينهم وبينه . فأنكر عليهم العقل » 
وحبا نفسه بروح لا تفنى » وتباهى بنسب إلهي سمح له بتمزيق 
كل رابطة تضامن مع العالم الحيواني . وهذا الصلف - وهذا مثير 
للفضول - يبقى مجهولا من الولد الصغير كما من الانسان البدائي. 
فهو نتيجة تطور لاحق ۽ ذي مطامح اوسع ٠.‏ فالانسان البدائي» 
في طور الطوطمية » ما كان یتحرج البتة من نسب عشيرته الى 
مت جوا ني . والاسطورة » التي تحتوي عصارة هذا النبهج 
القديم في في التفكير » تلبس الالهة اجسام حيوانات » كما بصور وي 
الازمنة البدائية الآلهة 
فارق بين کینونته وكيئونة الحیوان ؛ ولا بدهشه البتة ان تحدثه 
الحکایا عن حيوانات مفكرة وناطقة ؛ وبعزو الى الکلب او الحصان 
,شحنة الخوف الذي يبعثه والده في وجدانسه » من دون ان 
تساوره في ذلك ابة نية للانتقاص من قدر ابيه . وانما بعد ان 


۲ ب ارسطارخوس الساموسي : عالم فلك اغريقي حو ۳۲۰ س ۲۵۰ قمع 
من اتباع فیثافورس + اظهرت له قياساته الهندسية للمسافات بين الارض 
والشمس والقمر بطلان نظربة ارسطو القائلة بان الارنی هي مركز الكون » 
وأفضت به هذه القياسات الى المناداة بنظرية تعد الشمس مركز الكون > ولكن 
مذهبه لم یلق قبولا في العصور القديمة وظل منسيا حتى ايام كويرئيكوس. سم 
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يشب عن الطوق » بنای عن الحيوان ويصير بشتم الانسان باطلاق 
اسماء حيوانية عليه . 

اننا نعلم جميعا ان مباحث تشارلز داروين ومعاونيه وسابقيه 
قد وضعت حدا لادعاء الانسان هذا منذ نحو نصف قرن م 5 
الزمن . فما الانسان بغير الحيوان » ولا بافضل منه » بل انه 
متحدر هو نفسه من السلسلة الحيوانية »> وصلات قرباه ببعض 
الانواع قريبة » وبغيرها بعيدة . وفتوحاته الخارجية لم تتوصل 
الى محو علامات هذا التكافؤ اأتي تتجلى ان في بنية جسمه وان 
في استعداداته النفسية . وذلكم هو الإذلال الثاني للنرجسية 
البشربة : الاذلال البيولوجي . 

ج - غیر ان الاذلال الثالث » وهو من طبيمة سیکولوجية + 
اشد هذه الاذلالات وقعا وتأثيرا فيه . 

فمهما تنحط مرتبة الانسان خارجيا ؛ بظل شعر بانه سيد 
نفسه في ذات نفسه . وقد تكوان في مکان ما » في قلب أناه + 
جهاز مراقبة وظيفته ان بتحفق مما اذا كانت انفعالات المرء 
واعماله تتفق ومطالب الانا . فان ام تتفق واباها ؛ لجمها بلا 
شفقة وردعها . ويقوم الادراك الداخلي »> الشعور » بتبليغ الانا 
بجميع السيرورات الهامة التي تجري في الجهاز النفسي » وتفوم 
الارادة » على ضوء هذه العلومات » بتنفيذ ما امسر به الانا ؛ 
مصححة ما كان بود او يتحقق بكيفية مستقلة . وآبة ذلك ان هذه 
النفس ليست بالبسيطة » وانما هي بالاحرى تراتب من هيئات 
عليا ودنيا » تشابك من حفزات تسعى الى تحقيق ذاتها 
باستقلال عن بعضها بعضا » وتتناظر مع العدد الكبير من الغرائز 
ومن العلاقات بالعالم الخارجي ؛ على ما بين الكثير منها من تناقض 
وتناف . ومن الضروري للوظيفة النة 
على كل م! يجري الاعداد له » ن تنفد ارادتها الى كل مكان ابيا 
تمارس فيه تأثيرها . وبذلك بشعر الانا بأنه يستطيع الاطمثنان 
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سواء إلى تمام العلومات التي بتلقاها ونراهتها ام الى تنفيذ 
الاوامر التي بصدرها . 

لكن على غير هذا النوال تجري الامور في بعض الامراض > 
وبالتحديد في الاعصبة التي تصدينا لدراستها . فالانا شمر 
بالتضایق » وبکاد بصل الى حدود قوته في داخل بيته » النفس. 
فاذا بانکار تتبجس فيه من دون ان يعرف لها مصدرا ؛ ويفقد 
القدرة على طردها عنه . بل يبدو ان هؤلاء الضیوف الفرباء اقوی 
حتی من اولئك الذین القوا عصا الطاعة للأنا ؛ فهم یقاومون جمیع 
قوی الارادة التي كانت قد اثبتت فعاليتها » ولا بدون تانرا 
بالتفنید النطقي » ولا يؤثر فیهم اثبات الواقع النافي . او قد 
تظهر !جبارات تبدو وکانها صادرة عن شخص اجنبي ؛ فینکرها 
الانا » بيد انه يخافها وبخشاها مع ذلك » فیضطر الى اتخاذ 
تدابير احتياطية ضدها . ويقول الانا بينه وبين نفسه ان ذلك 
مرض » غزو اجنبي » فيضاعف من بقظته » لكنه لا يستطيع ان 
يفهم لاذا بساوره مثل هذا الشعور العجيب بالعجز . 
3 صحيح ان ااطب العقلي ينكر ان تكون هذه الظاهرات من 
فعل ارواح شريرة خارجية اقتحمت الحياة النفسية » لكنه يكتفي 
بعد هذا الانكار بالقول وهو بهز كتفيه : انحطاط » استمتداد 
ورائي » نقص تكويني ! وبالقابل ياخذ التحليل النفسي على عاتقه 
و هذه الحالات الرضية القلقة + وینظم ابحاثا طوبلة 
ومدققة ۶ ویموخ.مقاهیع بديلة وانشاءات علمية ؛ ويستطيع في 
خاتمة الطاف ان يقول للانا : «لا شيء غريب قد دلف اليك > 
وانما هو جانب من حياتك النفسية الخاصة افلت من معرفتك 
ومن سلطان ارادتك . ولهذا السبب اصلا تجد نفسك في منتهی 
الضعف في دفاعك ؛ فانت تصارع بشطر من قوتك ضد الشطر 
الآخر » ولا بسعك استجماع قوتك كلها كما تفعل فیما لو كنت 
تواجه عدوا خارجیا . ولیس اسوا شطر من قواك النفسية ولا 
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اتفهه هو ما بنتصب في وجهك وستقل عنك على هذا النحو ٠‏ 
والخطا » ينبفي ان اقول ذلك » خطؤك . فلقد بالغت في تقدیر 
قوتك حين خيل اليك انه بمستطاعك التصرف على هواك بغرائزك 
الجنسية وانك لست مضطرا الى ان تقيم اي اعتبار لصبواتا 
وتطلعاتها . عندئذ تمردت عليك وسلكت طرقها السرية الخاصة 
لتنجو بنفسها من القمع » واخذت حقها على نحو لا بمکن ان 
برضيك . وانت لا تعرف كيف تدبرت امرها » واية طرق 
اختارت ¢ وحدها نتيجة هذا العمل » اي العر"ض الذي يتظاهر 
بالالم الذي ينتابك » وصلت الى علمك . ولهذا انت لا تعترف بهذا 
العرض فسيلة من غرائزك المكبوحة » وتجهل انه اشباع بديل لها. 
«غير ان كل هذه السيرورة ليست ممكنة الا بشرط واحد : ان 
تکون على ضلال من امرك ايضا بصدد نقطة مامة اخری . فانت 
تعتقد انك تعرف کل ما يجري في نفسك © شريطة ان یکون على 
درجة ما من الاهمية ؛ لان وعيك قمين بان يعلمك به . وعندما 
تنقطع عنك اخبار ما يجري في نفسك © تسلم بطمانينة تامة بانه 
لا يجري فيها شيء . بل لن تحجم عن اعتبار «النفسي» مطابقا 
ل «الواعي» ؛ اي للمعروف من قبلك » وهذا بالرغم من دامغ الادلة 
على انه تجري في حياتك النفسية باستمرار اشياء اكثر بكثير مما 
ن ان بتكشف لوعيك . اذن دعنا نزدك علما حول هذه النقطة ! 
النفسي لا يتطابق فيك مع الواعي : فان يجري شيء ما 
۲ فضلا عن ذلك علمه ؛ فما ذلك بشيء 
واحد . صحیح ن جهاز الاستعلام الوضوع في تصرف وعيك 
يمكن ان يفي عادة بحاجاتك . ويسير عليك بالتالي ان توهم نفسك 
بأنك تمرف كل ما له قدر من الاهمية . ولكنه في العدید من 
الحالات بخذلك » وعلى سبيل الثال في حال نشوب واحد من تلك 
الصراعات الغريزية » وعندئذ لا تذهب ارادتك الى أبعد من حد 
معر فتك . غير ان معلومات وعيك تلك هي على كل حال ناقصة » 
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وفي كثير من الاحیان غير موئوقة ؛ وفي احیان اكثر قد لا ياتيك 
علم الاحداث الا بعد حدوئها وبعد ان بسقط الامر في بدك ازاء‌ها. 
ومن بستطیع » حتی عندما لا تکون مريضا ؛ ان يتكهن بکل ما يدور 
في نفسك مما ليس لك به علم او مما بأتيك عنه كاذب العلم ؟ انك 
لتتصرف کماهل مطلق بكتفي بالعلومات التي بزوده بها كبار اهل 
البلاط ولا ينزل الى الشعب ليسمع صوته . الا عد الى نفسك 
وتعمق فيها » وتعلم اولا ان تعرف نفسك »© فعندئذ ستفهم لاذا 
ستقع مريضا ؛ ولعلك ستتحاشى ان تصبح كذلك فعلا» . 

هذا هو الخطاب الذي‌بود التحليل النفسي توجيهه الىالانا. بيد 
ان الاضافتين اللتين يضيفهما الى علمناء والمتمثلتين في ان الحياة 
الفريزية الجنسية غير قابلة للترویض الكامل في داخل انفسنا 
وفي ان السيرورات النفسية هي بحد ذاتها لاواعية ولا تغدو في 
متناول الانا و في إمرته الا عن طريق ادراك غير كامل وغير اكيد > 
تعادلان التوكيد بأن الانا ليس السيد في بيته . وهما تشكلان 
الإذلال الثالث للكبرياء البشرية » وهو اذلال سأنشته 
بالسيكولوجي . نهل من عجب في هذه الحال ان ضنء الانا بعطفه 
على التحليل النفسي وابى بعناد تصديق مداعاه ؟ 

ولعلهم قلائل من بدرکون الامر على حقيقته : فالتسليم بفرضية 
السيرورات النفسية اللاواعية خطوة تترتب عليها نتائج بالفة 
الاهمية بالنسبة الى العلم كما الى الحياة العملية . لكن لنسارع 
الى القول بأن التحليل النفسي ليس هو اول من خطا هذه الخطوة. 
فقد سبقه على هذا الطريق فلاسفة مشاهير » ونستطيع ان نسمي 
منهم في القام الاول المفكر الكبير شوبنهاور الذي تعادل «الارادة» 
اللاواعية التي قال بها الفرائز النفسية التي قال بها التحليل 
النفسي . وهذا المفكر هو عينه الذي ذکر البشر على كل حال » 
وبكلمات لا ننتسى عنفوانها ؛ بأهمية صبواتهم الجنسية الهوتن 
من شأنها على الدوام . والفضل الوحيد للتحليل النفسي انه ام 


۱۰ 


بقدم على طبق من التجرید هاتين الاطروحتین » الشاق احتمالهما 
علسى الترجسية : اطروحة الاهمية اللفسية للجنسية 
Sexualité‏ ` » واطروحة لاشعوربة الحياة النفسية . بل هو 
بسوق الدليل عليهما بواسطة مادة تعني كل انسان على حدة > 
وترغم کل واحد على اتخاذ موقف من هاتين الشکلتین . ولکن 
لهذا على وجه التحدید بجر" على نفسه العداء والقاومة البشرية 
اللذين ما كانا لهما الا ان بتراجما جافلین امام الاسم الکیسسیر 
للفيلسوف . 
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